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والصلاة السلام على ، الأرض وبسط عدله بين الأنام خلقو ، السماء ووضع الميزان الحمد لله الذي رفع
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى ، وأقام القسط بين قومه فأمن، خير من حكم فعدل

 يوم الدين.

وأمر ، الدارينرحمة منه وهداية للسعادة في ، وبعد: فإن الله سبحانه وتعالى ارتضى هذا الدين للعالمين
وبث أصول الحكم بين ، بإقامة القسط بين الناس ليحصل مقصود الشرع من استقرار الناس في شؤونهم

ليستنبطوا أحكامه وحكمه ، من بعده رشدهم العلماء وألهم، وسنة رسوله الكريم، يمالناس في كتابه الحك
فحبروا ، الأحكام أو الأقضيةمنه أي مصنف فقهي هو باب  أهم باب يكاد لا يخلوفكان ، نهمام

ولا تزال كثير من هذه ، علملمكتبة الإسلامية بنفائس هذا الوأثروا ا، وأبدعوا في التصنيف، الصحف
لترى نور الوجود ويعم نفعها بين الباحثين ، الكتب مخطوطة حبيسة الرفوف تنتظر جهود الباحثين

 وطلاب العلم.
حيث شهدت أوائل ، في إثراء باب القضاء في الفقه الإسلاميولقد كان للمدرسة الإباضية إسهام كبير  

ثم توالت بعدها ، إفراد باب مستقل في الأحكام والأقضية، مصنفاتها كالمدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني
 أغلبها هذا الباب المهم من الفقه الإسلامي. تناول المؤلفات بين مختصرات ومطولات ولقد تناولت

أحد هذه المؤلفات المهمة في باب الأحكام وهو مؤلف يرجع للقرن  سنحاول إخراج لبحثفي هذا او 
الثاني عشر للهجرة الموافق للقرن الثامن عشر للميلاد لصاحبه العلامة باعث النهضة بوادي مزاب الشيخ 

والذي شرح فيه  (2111هــ/ 2121.ت:2121ه / 2211و:) بن صالح الأفضلي يحيىأبو زكرياء 
 في الأحكام والعيوب والشفعة. (م2111هــ/ 831حي في: ) العماني بن زيادبن عمر بائية عبد الله 
 الإشكالية: 

اشتغل بتأليف الرجال عن تأليف  بن صالح الأفضلي يحيىلطالما توارد بين ألسن الباحثين أن الشيخ 
 وما صحّة نسبة هذا الكتاب إليه ؟، ؟فهل حقّالم يكن للشيخ الأفضلي أي آثار علمية، الكتب

 أهمية الموضوع:
 مما يجعل، الشرح الوحيد لها، حكاميعد هذا الشرح للقصيدة البائية لعبد الله بن عمر بن زياد في الأ -2

 تحقيقها وإخراجها عملا مهما يخدم هذه القصيدة ويزيدها فائدة. 
في ، من وادي مزاب بالضبط جزائري تتجلى أهمية هذا البحث في إبراز مؤلف فقهي إباضي مغربي -1
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ليف اتقادا بعد أن كاد فقد أعطى هذا المؤلف لشعلة التأ، فيه حركة التعليم والإصلاحضعفت عصر 
 وسط عواصف الجهل وظلمات البدع والخرافات. وهجهايخمد 
 تميز هذا المؤلف بجمعه بين الجانب اللغوي والفقهي مما يجعل منه مؤلفا مهما. -3
 والتي تتميز بالاختصار والدقة في إيراد المعاني.، طريقة المؤلف في التأليف -1
ة المشرق والمغرب فالنظم لعالم كما يعد هذا المؤلَّف امتدادا للتواصل العلمي المستمر بين إباضي -1

 حيث زاد لهذا الرباط الأخوي متانة. ، عماني والشرح لشيخ مغربي
مستمرة في كل عصر ولم  كما نثبت من خلال هذا البحث أن حركة التأليف عند الإباضية كانت 

 .لأخرىالإسلامية اعلى غرار المدارس ، ها لخزانة الفقه الإسلاميءوإثرا هاؤ ينقطع عطا
لو ، وتكمن أيضا أهمية هذا الكتاب في ذات موضوعه حيث يتناول مجالا من مجالات الفقه -1

والباطل ، لوم بثوب المظلموتنكر الظا، وساد الفساد، لاختلط الحابل بالنابل، اضطرب أمره بين الناس
وفقه ، وفهم آدابها، إذا جهلت أحكام القضاء من معرفة أهل الحكم هذا ما سيكون بلباس الحق؛

 ومعرفة المتداعين وغيرها.، أحكام الفصل في المنازعات
 أسباب اختيار الموضوع : 

 بن صالح الأفضلي يحيىالأسباب التي دفعتني إلى تحقيق كتاب شرح بائية عبد الله بن زياد العماني للشيخ 
 عدة أهمها:

إذ يعتبر بإجماع أغلب الباحثين  إن لم نقل كلهم  ، والعلمية لصاحب هذا الكتاب ةالتاريخيالمكانة  -2
 فتحقيق هذا الكتاب يبرز القيمة العلمية لهذا العلم.، باعث نهضة الإصلاح الحديثة بوادي مزاب

حيث يعتبر هذا العمل أول إخراج ، كما أنه لم يؤثر عن الشيخ الأفضلي أنه ترك مؤلفات كثيرة  -1
 أعماله القليلة.لأحد 
 ه.يلإالتعرف على صنعة المؤلف الفقهية المجهولة بسبب عدم وجود عمل محقق يرجع  -3
 هذا الكتاب للتراث الفقهي الإباضي والإسلامي بشكل عام. يضيفهاالتي س الفائدة -1
ا فيه ممرغبتي الكبيرة وميولي لتحقيق المخطوط وما فيه من فوائد جليلة من فهم الكتاب والاستفادة  -1

 من علم.
 : الدراسةأهداف 

حتى يكون ، هدفي من هذا العمل هو إخراج الكتاب إلى النور في حلة جميلة تليق بمقام الكتاب-2
 إضافة للمكتبة الإسلامية لما يحويه من مسائل مفيدة.
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 .إبراز الآراء الإباضية في هذا الباب الفقهي الجليل وهو باب الأحكام - 1
جودة و كما أريد أن أثبت من خلال هذا البحث أن حركة التأليف عند الإباضية كانت مستمرة وم  -3

 في تلك الحقبة.
 المنهج المتبع في البحث:

أما ، التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج المقارنالمنهج ، لقد تتبعنا خلال دراستنا لهذا الكتاب ثلاثة مناهج
حيث قمت باستعراض شامل ، عن المنهج التاريخي فقد شمل الفصل الأول من القسم الأول للدراسة

 وحياته الخاصة من نشأة وتعلم وتعليم.، لبيئة المؤلف وظروفها الاجتماعية والثقافية
 المتحصل عليها. أما المنهج الوصفي فقد كان لوصف النسخ المخطوطة -
 ثباتها في الهوامش.لإأما المنهج المقارن فاتبعته لاستخراج الفروق بين النسخ المخطوطة  -

 :خطة البحث
حتى يحقق الفائدة المرجوة منه فكانت  ، أن أضع لهذه الدراسة هيكلا متوازنا قدر المستطاع، لقد حاولت
 كالتالي:

 إلى قسمين: قسم التقديم وقسم التحقيق قمت بتقسيم البحث -
 أما قسم التقديم فقد جعلته في فصلين: -

 وتفرع عنه ثلاثة مباحث.، صر المؤلف وحياته الشخصيةع يهف * الفصل الأول: تناولت
عن مدينة المؤلف ، تحدثت فيه، المبحث الأول: كان حول عصر المؤلف والبيئة المحيطة به 
 السائدة آنذاك. ةافيوالظروف الاجتماعية الثق 
     اومكانه ميلاده خوتاريمن اسمه ، أما المبحث الثاني: فتناول حياة المؤلف الشخصية -

 .اومكانهوفاته ثم تاريخ ، نشأتهوظروف 
وتضمن هذا المبحث الحديث ، في المبحث الثالث كان الكلام فيه عن الحياة العلمية للمؤلف - 
تتلمذ  نثم شيوخه الذي، للعلم والطرق التي سلكها في تحصيل العلم الأفضلي خعن طلب الشي 
، العلمية التي تركها آثارهعن ثم بسطنا الكلام ، عليهم كذا الطلبة الذين تخرجوا على يديه 

 الإصلاح والصفات التي كان يتمتع بها.وجهوده في 
 زياد وقد تضمن ثلاثة مباحث. * أما الفصل الثاني: فقمت فيه بتعريف كتاب شرح قصائد عبد الله بن

ثم تطرقنا إلى قصيدته البائية في ، حياة عبد الله بن زياد المبحث الأول: كان حول - 
 الأحكام من حيث عنوانها ونسبتها له وسبب تأليفها. 
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واستعرضنا معلومته ، والمبحث الثاني: كان حول كتاب شرح القصيدة البائية للشيخ الأفضلي - 
 ثم منهج المؤلف وأسلوبه فيه.، الكتاب وزمنه اوسبب تأليفه لهذ، نسبة الكتاب لهو ، من العنوان 
ثم ، بترتيبها حسب أهميتها المبحث الثالث: خصصته لوصف النسخ المخطوطة وقمت - 
 المنهجية المتبعة في الدراسة.   تطرقت فيه إلى 

 وكانت لأهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات المقدمة للباحثين حول هذه الدراسة. الخاتمة:*   
كما ،  وفق قواعد التحقيق ثانويةالنسخ ال تها معثم مقابل نسخة الأمقمت فيه برقن الف التحقيق قسم أما

وضعنا لمسائل ثم ، حاولنا عزو النقول الواردة في المؤلف إلى مصادرها من آيات وأحاديث وأقوال للعلماء
وأتبعنا هذا العمل ، وميزناها عن كلام المؤلف بوضعها بين معقوفين، الكتاب عناوين تبين موضوعها

 والاستفادة منه.، على محتوى الكتابر الاطلاع يسّ بفهارس ت
 الدراسات السابقة:

 .للشيخ الأفضلي، زياد في الأحكام قصيدة ابنشرح لم أجد في حدود بحثي تحقيقا ل
 صعوبات البحث:

ولا سمي هذا العمل ، وإلا لم يكن لهذا البحث طعم، ثهلابد أن تعترض أي باحث صعوبات أثناء بح
فصعوباته تختلف عن صعوبات أنواع البحوث ، وخاصة إذا كان البحث يتعلق بتحقيق المخطوط، بحثا

 الذهن.واستحضار ، ودقة في التركيز، حيث تتطلب منه الصبر وطول النفس، الأخرى
خاصة إذا كانت ، هي صعوبة قراءة خط الناسخ، الصعوبة التي يواجهها أي باحث في تحقيق المخطوط

وهو ما واجهته أثناء رقني ، أو تمزق ورطوبات، وكانت النسخة ذات تشطيبات، بخط صعب القراءة
 للمخطوط.

وأتتبعها للوصول ، المصادرفأضطر إلى العودة  لهذه ، كما وجدت صعوبة في عزو الأقوال إلى مصادرها
 مع كون جلّ هذا ، وخاصة إذا لم يذكر المؤلف مصدر النقل الذي جاء به ولا صاحبه، إلى هذه النقول

كما أن الكتب المحقّقة ،  المصادر الإباضية لم تضف إلى تطبيقات البحث الآلية كالمكتبة الشاملة مثلا
 .دة نظر في كيفية تحقيقهاتحتاج إلى إعاوالتي تعد من المصادر عند الإباضية 

 تم بحمد الله
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 القسم الأول:
 قسم التقديم

 تمهيد: 
ثم نقوم ، صورة عامة حول حياة المؤلف وعصره والظروف المحيطة بهنعطي أن في هذا القسم  سنحاول

 .بوصف النسخ المعتمدة في التحقيق وبيان المنهج المتبع في العمل
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 الفصل الأول: التعريف بعصر المؤلف وحياته الشخصية:
حيث ترسم لنا هذه الحيثيات ، إن دراسة حياة أي شخصية ما تساعد على اكتشاف كثير من الحيثيات

كما نستطيع أن ،  بعد جمعها الصورة العامة حول هذه الشخصية والبيئة التي عاش فيها من كل النواحي
ء الجوانب المظلمة لتلك الحقبة وتضي، الأسئلة العالقة الكثير مننجيب من خلال الدراسة على 

لي والبيئة التي نشأ فيها حيث  حياة الشيخ الأفض لمحة عن نعطيوسنحاول في هذا الفصل أن ، المدروسة
هو نتاج  وما ؟فكيف كان العصر الذي عاش فيه الأفضلي، مسرحا لجهاده العلمي والدعوي كانت

 .؟يةجهوده العلمية والدعو 
 محيطة به:الالمؤلف والبيئة  المبحث الأول: عصر

تساعدنا هذه حيث ، من عدة أبعاد سنحاول في هذا المبحث أن نقدم لمحة عامة حول عصر المؤلف
الإطار الزماني والمكاني الذي عاش فيه الشيخ الأفضلي ومارس فيه جهاده العلمي  الدراسة في استيعاب

 والإصلاحي.
 عن مدينة الشيخ الأفضلي وبيئتها: المطلب الأول: لمحة

إذ تبعد عن ، مسقط رأس الأفضلي وهي مدينة تقع جنوب الجزائر ن "" آت يسجن " أو " بني يزج
وهي: ، وهي إحدى مدن وادي مزاب أو ما تسمى ببلاد الشبكة، ستمائة كلم العاصمة الجزائر حوالي
، ن "آت يزجن " بني يزج، مليكة "ليشت " آت م، وآت بنور " بنورة "، تاجنينت " العطف "
 وإقرارن " القرارة ".، وآت برقان " بريان "، وتغردايت " غرداية "

لا تسيل إلا نادرا. وهي ذات مناطق ، كما تتخللها أودية،  وتمتاز هذه المنطقة بتضاريسها الجبلية الوعرة
شديد الحرارة ، شتاء بارد، كما تتميز بجو جاف،  ومنها ما هو صخري، منها ما هو رملي، شاسعة
ويتبعون ، كان سكانها الأوائل يعتمدون على الرعي في معيشتهم،  ولا تهطل فيها الأمطار إلا نادرا، صيفا

، واشتغلوا على الزراعة، قرى صغيرة وأنشأواومع مرور الزمن استقروا في الحضر ، الماء والكلأ حيثما وجد
استطاع سكان هذه المنطقة التأقلم مع هذه ، البيئية القاسيةرغم كل هذه الظروف ، ثم التجارة بعد ذلك

 .1ضاربة جذورها في عمق التاريخ، حضارة شامخة متعددة الأبعاد وأقاموا، الظروف
 المطلب الثاني: الظروف الثقافية :

 تكاد تطبق المصادر أنّ الفترة التي عاش فيها الشيخ الأفضلي وما قبلها كانت فترة ركود علمي سائد في
                                                           

ط ، الجزائر، جمعية التراث، الإمام ضياء الدين عبد العزيز الثميني وكتابه معالم الدين في الفلسفة والأصول، عمر إسماعيل آل الحكيم1
 31ص ، 1221، 2
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وضرب الجهل أطنابه في ربوع هذا الوادي ، فيه ملامح الحركة الحضاريةتضاءلت حيث ، وادي مزاب
فأبعد منطق ، فسادت البدع والخرافات والنعرات القبلية، عشّشت فيه مصائبه، وأينما حلّ الجهل، وخيّم

فصاروا في سدة الحكم ، الهموتغوّل سفهاء القوم وجهّ ، وحكمّ منطق الهوى والتغلب، الشرع عن الحياة
كثر الظلم والجور و ... تلاطمت فيه أمواج   »وهذا ما صرح به شاهد عيان لتلك الأوضاع: ، يحكمون

وغيروا حدود الله وبدّلوا ، فاستولى على الحكمة الجهّال، ذياب وعسابرها واستسادت، الفتن وعساكرها
فلم يزالوا على ذلك إلى أن سعوا في ، والعنادولجوا على الكفر ، وأخذوا في السلب والقتل، حرامه بحلاله
 .1«الأرض فسادا 

لما ترويه المصادر أن الشيخ الأفضلي لماّ عاد من ، ولا نستغرب هذا في أمة اندرس فيها العلم وأدبر أهله 
 تونس وجد مدينته دون أي معلم أو فقيه يعلم الناس أمور دينهم وأحكام معاملاتهم.

 الاجتماعية:: الظروف المطلب الثالث
  ةالتاريخيالتي تفتك بالمجتمع فقد أفادت المصادر  الاجتماعيةفي مستنقع الجهل تتكاثر الأوبئة والآفات 

وتناول ، كعدم احتجاب المرأة من أحمائها،  أن عادات فاسدة انتشرت في زمن الأفضلي وما بعده
وعدم إعطائها نصيبها المفروض من   وبخس المرأة، وانتشار الوشم بين الرجال والنساء، (الشمة)السعوط 

كما كانت الحمية والتعصب للقبيلة والعشيرة والعرش يرضعها الرضيع مع ،  2الميراث والمحدد بالقرآن والسنة
فكانت تنشب معارك طاحنة بين العروش و ، فتجذرت هذه العادة المنتنة في نفوس الناس، لبن أمه
وراح ، وأذهبت ريحهم، داخلية  قطعت أوصال سكان الواديوقامت فتن ، لأتفه الأسباب، العائلات

وهو القرن الذي ، فقط، م2122م و 2122فإذا تتبعنا الفتن التي وقعت بين ، ضحيتها خلق كثير
م كان 2123نجدها حوالي ستّ فتن ونقول سبعا إذا ألحقنا بها واحدة نشبت سنة ، عاش فيه الأفضلي

 .3م2121سنة من نصيب بني يسجن فتنة واحدة وقعت 
وكانت بمثابة تحدّ كبير بالنسبة ، هذه هي الظروف والأوضاع الصعبة التي كانت تنتظر الشيخ الأفضلي 

                                                           
نقلا عن عمر  القرارة.، مخطوطة بمكتبة الشيخ بالحاج، إلى أهل جربة ونفوسة وعمان، وهي من رسالة الحاج إبراهيم بن عبد الرحمان 1

، 2ط ، الجزائر، جمعية التراث، وكتابه معالم الدين في الفلسفة والأصول الإمام ضياء الدين عبد العزيز الثميني، إسماعيل آل الحكيم
 .31، 31ص ، 1221

لدار  المطبعة العربية، ت: بكلي عبد الرحمان، النيل وشفاء العليل، عبد العزيز الثميني، البكريعبد الرحمن للشيخ عن مقدمة النيل  2
 .21، 23ص ، 2811، الجزائر، 1ط ، الفكر الإسلامي

، 221ص: ، 1221، الجزائر، 1ط: ، المطبعة العربية، تاريخ بني مزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية، يوسف الحاج سعيد 3
228. 
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ورصانة وحكمة في اتخاذ ، وسياسة في التعامل، حيث تتطلب عزيمة صلبة منه وتضلعا في العلم، له
 المواقف. 

 المبحث الثاني: الحياة الشخصية للمؤلف:
اسمه ونسبه  إلى وهذا بالتطرق، أن نستعرض الحياة الشخصية للشيخ الأفضليحاول في هذا المبحث سن

 تاريخ وفاته. إلىوكنيته والمكان الذي ولد فيه 
 المطلب الأول: اسم المؤلف ونسبه وكنيته:

اليسجني ، 1بن موسى بن محمد بن يوسف الشيخ موسى بن أفضل يحيىبن صالح بن  يحيىهو أبو زكرياء 
وأفضل هو أصل نسبه والذي يدعى ب" باسّة ، كما ينسب إلى الأفضلي،  يكنى بأبي زكرياء، 2المصعبي

من بين  حتى أصبح، ببني يسجن ونزل فيها ببسكرة واستقر وافضل " قدم هذا الشيخ من منطقة الزيبان
 .  أهلها وعائلتها

 المطلب الثاني: مولده ونشأته:
فالمعلومات شحيحة  ا عن نشأتهأمّ م2121/ه 2211حوالي:بني يسجن وهذا ولد الشيخ الأفضلي ب

وإنما الأمر الذي لا يختلف فيه أن الشيح الأفضلي سليل ، شيئا عنها ةفلا تكاد تذكر المصادر التاريخي
والجد في طلب  ل فلا ريب أن يرث من جده الذكاءبيت علم إذ هو أحد أحفاد الشيخ باسة وافض

حيث تلقى فيها مبادئ ، ولم يؤثر عنه أنه سافر في صغره، بين ربوع بلدتهأمضى الأفضلي طفولته ، العلم
 علومه في كتاتيبها التقليدية.
 المطلب الثالث: وفاته:

                                                           
ه / 121استقراره بوادي مزاب سنة وكان ، ببسكرة شرق الجزائر وأصله من منطقة الزيبان، نزيل بني يسجن بميزاب باسَّة وافضل1

ثم قام برحلته العلمية إلى المشرق ليلتقي بعلماء البصرة وعمان كما أقام بطريقه بجامع ، م. نزل عند الشيخ حمو بن يوسف2122
ية إلى بني وبعدما رجع من رحلته العلم، الأزهر بمصر وبجبل نفوسة بليبيا حيث جلس إلى حلق العلم ينهل منها صنوف العلم والمعارف

 أسسّ هناك حلقته العلمية لتعليم النشء وتربيتهم. ، يسجن
وقد أكرم الله هذا الشيخ ، أي أنه أصل نسب، وأحفاده هوفي بني يسجن عشيرة تنسب إليه " وهي عشيرة آت افضل " وهم أبناء

ومنهم أيضا ، بن صالح الأفضلي يحيىخ الجليل حيث أخرج من ذريته بعده من يجدد أمر هذا الدين ويصلح أمر هذه الأمة وهو الشي
ين بمزاب إبان الاستعمار الفرنسي وهو سليمان بن عيسى بن سليمان فضلي والملقب " بالقائد " حيث قدم يأحد الزعماء السياس
 خدمات جليلة لبلده.

، ه.انظر: معجم أعلام الإباضية2111ه / 121سنة ة وافضل بعد كل هذه السيرة الفاضلة وجهاد في سبيل العلم توفي الشيخ باسّ 
 .    211ص ، 1ج ، 2888، الجزائر، جمعية التراث، مجموعة من الباحثين

 بوراس يحيىوثيقة عن فهرس خزانة آل فضل للأستاذ  2
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بعد صراع مع مرض مزمن في ركبتيه أقعده الفراش لمدة ثلاث سنوات وجهاد طويل في سبيل الله من نشر 
رجب  11الأفضلي إلى بارئها في أصيل يوم الخميس فاضت روح الشيخ ، للعلم والأخلاق بين الناس

تلميذ الأفضلي الشيخ إبراهيم بن  وكان ممن حضر هذه الجنازة، م2111 ماي 2ه الموافق ل: 2121
ثلاثة ، ... قصر عمره على ستة وسبعين من الأعوام »: حيث وصف مرض الأفضلي قائلا: 1بيحمان

إلاّ أن ، حتى لم يبق إلا صورة الدّم واللحم في مهجته، ركبتهمنها قد لبثها بدوره مقعدا بعلّة مزمنة في 
ووُوريِ الثرى في مقبرة " باسّة وافضل " غربي 2«حواسه الظاهرة والباطنة سالمة من الخبل في جسمه ...

وصف أيضا هذا المشهد المهيب ، ولقد شيّع جثمانه جمع غفير في جو جنائزي مهيب، قصر بني يسجن
في قصيدة ميمية مؤثرة يرثي فيها شيخه الأفضلي وسكب عليه سخين  إبراهيم بن بيحمانتلميذه الشيخ 

 يقول في مطلعها: ، عبّر فيها عن لوعة قلبه، دمعه
 
 

 وقال بعد أبيات:
 كمـــــــــــــاواء  صـــــــــــــلى فـــــــــــــؤادي  نـــــــــــــيران الجـــــــــــــ

 
 تصــــــــــــلى بنــــــــــــار الغضــــــــــــاء كبــــــــــــدة الغــــــــــــنم 

 إلى الله بثـّــــــــــــــــــي لا إلى أحـــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــكو 
 

ـــــــــتطم   مـــــــــن فقـــــــــد بحـــــــــر عظـــــــــيم المـــــــــوج مل
 شـــــــــــيخ الشـــــــــــيو  فريـــــــــــد العصـــــــــــر منفـــــــــــرد 

 
 دون الأنــــــــــــــــام كمثــــــــــــــــل النــــــــــــــــار بــــــــــــــــالعلم 

 إلى أن قال: 
 أعـــــــــني بـــــــــذاك أبـــــــــا زكـــــــــر الـــــــــذي حييـــــــــت

 
ـــــــــــــبلاد بـــــــــــــلاد العـــــــــــــرب والعجـــــــــــــم   بـــــــــــــه ال

 أحــــــــــــي الله روضــــــــــــته يحــــــــــــيىمــــــــــــن اسمــــــــــــه  
 

 روضـــــــــــــــة قـــــــــــــــبر لـــــــــــــــه منـــــــــــــــدرس الـــــــــــــــرّجم 
 

                                                           

ولد في النصف الأول من ، البارزينالمزابي بلدا يعد من علماء بني يزجن ، هو إبراهيم بن عبد الرحمان بن عبد الله الحفصي قبيلة 1
ويعد أحد أعلام ، وعلى يد الشيخ الأفضلي خاله عبد العزيز الثمينيعلى يد  تتلمذ الشيخ إبراهيم بن بيحمان، القرن الثامن عشر

فقد  ، علمية عديدة اآثار  إبراهيم بن بيحمانكما ترك ،  فقد كان يتنقل بين مدن مزاب للوعظ والإرشاد، الإصلاح في مجتمعه آنذاك
 كانت له جهود في الحديث والتفسير وكتابة الشعر ومن هذه الآثار

 ديوان شعر في مختلف الأغراض مبثوث في مؤلفاته. -
 تفسير آيات سورة النور. -
 .مختصر المناسك ومهذب المسالك.. وغيرها من الأعمال الكثيرة -

 يحيىتح: ، إبراهيم بن عبد الرحمان الثميني، ديوان ابن بيحمانانظر:   .م2121: ــهـ الموافق لـ2131سنة  توفي إبراهيم بن بيحمان
 . 32، 18، 11، 11، 13 ص، 1221، الجزائر، 2ط ، دار الهدى، حاج امحمد

 .238ص المصدر نفسه، 2- 

 حمــــــــــــدا جلــــــــــــيلا لـــــــــــــذي العــــــــــــزة والكـــــــــــــرم
 

ــــــــــــــن عم  ــــــــــــــذي الآلاء وال  شــــــــــــــكرا جمــــــــــــــيلا ل
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ـــــــــــــزاحم النـــــــــــــاس فيـــــــــــــه عنـــــــــــــد  مدفنـــــــــــــه  ت
 

 1تــــــــــزاحم الخلــــــــــق حــــــــــول البيــــــــــت والحــــــــــرم 
  

بعـــد مكابـــدة ومثـــابرة في طلـــب العلـــم وتحصـــيله وجهـــاد ، بهـــذا طـــوى هـــذا الشـــيخ الجليـــل صـــفحة حياتـــه  
الغـالي والنفـيس لأجـل إعـلاء كلمـة وبذل فيها ، واقفا في هذا حياته كلها، ومصابرة في سبيل إصلاح قومه

دوّن فيهــا ، وفــتح صــفحة جديــدة في ســجل تــاريخ هــذه الأمــة الناصــع، الله وإحقــاق الحــق وإزهــاق الباطــل
وتســري فيــه الأخــلاق ، مســتقبل يشــع بنــور العلــم، بدايــة انطلاقــة جديــدة لمســتقبل زاهــر لســكان الــوادي

 الأفضلي. ، لنهضة الإصلاحيةووقّع فيها باسمه باعث ا -ولو بعد حين  -، الفاضلة
 المبحث الثالث: الحياة العلمية للمؤلف:

سنتناول في هذا المبحث الحياة العلمية للشيخ الأفضلي من عدّة جوانب بداية من طلبه للعلم في صباه 
مرورا بشيوخه ، إلى أن صار عالما يشار إليه بالبنان، وعندما سافر إلى تونس أيضا ليجلس إلى مشائخها

 الذين علموه وجهاده في التعليم والإصلاح والآثار العلمية التي تركها.
 المطلب الأول: طلبه للعلم والطرق التي سلكها في تحصيل العلم:

 . طلبه للعلم:9

 يكتف ولم، التقليدية البسيطة مبادئ علومه بمسقط رأسه ببني يسجن بكتاتيبها الشيخ الأفضلي تلقى
إذ كانت هذه ، 2عيش حالة من الركود العلميكما أسلفنا الذكر يذا التعليم حيث كان وادي مزاب  به

صلى  الرسولالضرورية التي تساعد على فهم القرآن وسنة  العلوم  ، الكتاتيب لا تزيد على تحفيظ القرآن
كيف لا ،  ويسدّ نهمه العلمي يشفي غليله مايجد فلم ، والتفقه في أصول المذهب وفقهه، الله عليه وسلم
فقرر أن يفارق ، رضى إلاّ  بالقمم الشماء موطئا لهاالتي لا ت، عالية والنّفس الطموحال مةوهو ذو اله

حاضرة ، فقصد تونس الخضراء، مقتديا بدأب العلماء قبله، ويصاحب السهر والنّصب، الأهل والخلانّ 
حيث أبو يعقوب ، بالجامع الكبير بحومة الحشان وحط رحاله، التسيار وألقى بها عصا، العلم آنذاك

، فكان أبو يعقوب المصعبي نعم المربي والعالم ، اختيار الوجهة أحسنوحقّا قد ، المليكي يوسف المصعبي
، في سبيل تحصيل العلم، الغربة يكابد مرارة ، سنة ةعشر  واستقر في جربة مدة اثنتي، الب علملخير ط

، ا وصل إلى جربةنه لمإذ إ، على عزيمته التي تهدّ الصخريروى عن الشيخ الأفضلي قصة عجيبة تدل و 
حيث كانت تصله رسائل ، حتى يصفو ذهنه لطلب العلم، عن أهله وبلدته في الوادي قطع كل اتصلاته

                                                           

 .212 صالمصدر السابق، 1

 . 113ص ، 2ج، 1223، الجزائر، 2ط ، عالم المعرفة، نهضة الجزائر الحديثة، محمد علي الدبوز 2
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وتنغص ، ار تفكيرهحتى لا تشوّش الأخب، بل يرميها في كوّة ويسدّ عليها، فلم يكن يقرأ ما فيها، من أهله
وحانت ساعة رحيله إلى الوادي فتح تلك الكوة وأخرج تلك ، فلمّا ملأ وطابه علما، مقامه في الغربة
وغارت إرادته في ، فوجد من الأخبار الفواجع التي لو اطلع عليها لخارت عزيمته، بقراءتهاالرسائل وقام 
كما كانت الفترة التي رحل فيها إلى جربة لطلب ،  فتبين له أن العديد من أقاربه قد توفوا، طلب العلم

الأخبار  أن تحتوي هذه الرسائل على مثل تلكفلا نستبعد ، العلم فترة فتن في الوادي كما تقدم ذكره
 . 1وتشتّت العقل، التي تقضّ المضجع

ملله لب العلم وعدم أيضا قصة تدل على جلد الأفضلي وصبره في سبيل ط ةوتورد لنا المصادر التاريخي
، حيث يروى أنه استغلقت عليه ألفية بن مالك في علم النحو وصعب عليه فهمها، رغم طول السنين

وعندما جمع متاعه وهم ، ذن لهاستأذن شيخه بالرجوع إلى بلده فأ، ودب اليأس في نفسه، فلمّا أعيته
 بالرحيل أخذ يردد قول ابن مالك:     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ بالابت  ورفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مبت
 

 بالمبتـــــــــــــــــــــــداكـــــــــــــــــــــــذاك رفـــــــــــــــــــــــع خـــــــــــــــــــــــبر  
فزاد ، فقرر عدم المغادرة، وتذوق حلاوة العلم، فأخذ يتمعن في البيت حتى فهم معناه وأدرك سهولة ذلك 

 وتمكن فيها من معاقد العلم.    ، أتّم فيهما مراده، بعد ذلك حولين كاملين
فقد  ، مشايخهتلمذ على ة سبل في تحصيل العلوم على غرار التّ لقد كان للأفضلي عدّ  طرق تعلمه:. 8
وهي ما يشبه اليوم  -والله أعلم  –في تكوينه العلمي اكبير   الها دور  انت للأفضلي ميزة نحسب أنك

فقد كان الأفضلي نساخا بامتياز فقد قام بنسخ عدد كبير من  ، أو تلخيص كتاب، بالتخرج على كتاب
أنه خط شيخه يوسف  بوالعجي، 2وهذا بالخط الزمامي، كتبه الشخصية بنفسه أثناء إقامته بتونس

فإنما يدل على تأثر التلميذ بشيخه فأصبح يقتدي به في أدق  ؛على شيءهذا وإن دل ، المصعبي
، مما تدل على استيعابه ما فيها، حواش وتعليقات على هذه الكتب وغيرهاأيضا وضع و ، هتفاصيل

 العلمية.وتضلعه بفنونها وسنوردها تحت مطلب الآثار 
وبرع في فنون شتى شهدت على ، ولقد بلغ الأفضلي من العلم مبلغا عظيما فشهد عليه القاصي والداني

يقول الشيخ إبراهيم بن ، وتبحره في فنون الشريعة، شيخهمعلم معترفين بسعة ، ذلك ألسنة طلبته
                                                           

 111ص ، 2جالمرجع السابق،  1
التي ، وسمي بالزمامي نسبة لكلمة الزمامات وهي الوثائق والعقود العدلية، ويعرف أيضا بخط المسند، وهو أحد الخطوط العربية المغربية 2

، فلا وقت لديهم لتزيين خطهم، وهذا راجع لطبيعة عمل أصحابه وهم الموثقون لهذه العقود، وهو خط يكتب بسرعة، الموثقونيكتبها 
دار الكتب ، مرجع الطلاب في الخط العربي، وهو من أصعب الخطوط المغربية قراءة. انظر: خالد محمد المصري، أو الكتابة ببطئ

 .13ص ، عبقرية الخط العربي في الحضارة الإسلامية، محمد حازم. أيضا: 121ص ، 1221، دط، العلمية
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... ومن جملتها ما أنعم المولى بحياة إقليمنا ببدر الدين العالم العلامة أبي  »في هذا الشأن:  بيحمان
، وبحرا زاخرا للورِد والصدر، الذي كان منورا في أيامه حناديس الجهل، بن صالح ضياء العالمين يحيىزكرياء 

فيا ليته  ، المخلصين... ولعمري إن ذلك البحر المبين من العلماء الراسخين ، ومنهلا صافيا للعِل  والنّهل
 1«كان فيما ذكر من المعمرين.

في مقدمة كتابة " النيل وشفاء العليل " كلاما جميلا  كما أورد الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميني
بعضه وفيه كل عبارات الاحترام والتبجيل لشيخه الأفضلي ننقل ، يمدح فيه شيخه وقد رفعه مكانا عليا

، د في الهواجروعينا من عذبها تنطفئ حرارة الأكبا، ... وكنزا مدخرا لنوائب الدهر ونوازل الزمان »هنا: 
من ، ونطق بجوده بالعلم الثقلان، يس الدرّ وأنواع الجواهر... من شهد بفضله الملوانوبحرا منه يلتقط نف

من اسمه كفعله مشعر ببقاء العلم ، المغلقاتلا نظير له في إيضاح المشكلات وإبراز المخدرات وفتح 
 2«بن صالح أصلح الله حاله... يحيىوحياته: أبو زكرياء 

والتي تدل على تمكن ، كما أورد لنا تلاميذه أيضا نصوصا تطلعنا على الفنون التي قام الأفضلي بتدريسها
، في مرثيته للأفضلي بيحمان منها ما أورده الشيخ إبراهيم بن، وعلوّ كعبه فيها، الشيخ الأفضلي منها

 يعدد فيها العلوم التي كان الشيخ الأفضلي يدرسها فقال:
ــــــد فــــــاق في العلــــــم أهــــــل العصــــــر كلهــــــم  ق
ــــــــــــــــــــالنحو حرفتــــــــــــــــــــه والفقــــــــــــــــــــه همتــــــــــــــــــــه  ف
 وإنـــــــــــــــــــــه في المعـــــــــــــــــــــان بحـــــــــــــــــــــر ملـــــــــــــــــــــتطم
 وفي الأصـــــــــــــــــــــــــوليين آيـــــــــــــــــــــــــات مبينــــــــــــــــــــــــــة

 

 وحــــــــــــــــاز في نفســــــــــــــــه محاســــــــــــــــن الشــــــــــــــــيم 
 الموضـــــــــــــوع للحكـــــــــــــموعشـــــــــــــقه المنطـــــــــــــق 

 وإنــــــــــــــه في البيــــــــــــــان الســــــــــــــعد في العجــــــــــــــم
 3وفي التفاســــــــــــــــير كــــــــــــــــالمحمود في العظــــــــــــــــم

 
حوالي عشرين فنّا كان الشيخ الأفضلي يقوم  الوارجلاني كما عدّ له تلميذه صالح بن بْمحمد بن صالح

 فقال: بن صالح الأفضلي يحيىيتحسر فيها على انطماس مدرسة الشيخ  ةفي قصيد، بتدريسها لطلابه
 عشــــــــــرون فنــــــــــا مــــــــــن الفنــــــــــون قــــــــــد نالهــــــــــا

 

 ولم يصــــــــــل إلينــــــــــا أحــــــــــد في الغــــــــــرب .... 
 

ــــــــــــــــــدوتنا  ذو فقــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــو تصــــــــــــــــــريف ق
 

 بيــــــــــــــــان منطــــــــــــــــق تفســــــــــــــــير ذو الأصــــــــــــــــل 
 

 أصـــــــــول فقـــــــــه ديانـــــــــة مـــــــــع علـــــــــم الفلـــــــــك
 

 الجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل...... تفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذو  
                                                            

 231ص ، ديوان ابن بيحمان، إبراهيم بن بيحمان1

، 2811، الجزائر، 1ط ، لدار الفكر الإسلامي المطبعة العربية، ت: بكلي عبد الرحمان، النيل وشفاء العليل، عبد العزيز الثميني  2
 .1ص 

 .212ص ، ديوان ابن بيحمان، بيحمانإبراهيم بن  3
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 ذو ... لغــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــروض قافيــــــــــــــــــــــــــــة
 
 

 فـــــــــــذو الفـــــــــــرائض والحســـــــــــاب بـــــــــــلا نثـــــــــــل 
 ذو جــــــــــــــــــــــــــــبر  .... فقــــــــــــــــــــــــــــه الفقــــــــــــــــــــــــــــه 

 
 1مـــــــــــــا مثلـــــــــــــه أحـــــــــــــد في حـــــــــــــوزة الجبـــــــــــــل 

باب الأحكام والأقضية أن الشيخ الأفضلي فقيه متخصص في  -والله أعلم  -والذي يظهر للباحث   
فليس ، شهادة طلابه عليهمن ولا أدّل على ذلك ، كان فارس ميدانها الذي لا يشق له غبارف، بامتياز

على مدح الشيخ ببراعته في ، و عبد العزيز الثميني إبراهيم بن بيحمان نمن الصدف أن يتفق الشيخا
 »العزيز الثميني:  إذ يقول تلميذه عبد، الأفضلي في هذا الفن صفدّل هذا على اختصا، هذا العلم

الآتي في ، ضياء الملة والدين، قاضي القضاة، شيخنا الأستاذ الناشر للعلوم في الإخوان من سائر البلاد
فارس ، الغائص على مكنون الجواهر في بحر المجالس، الرافع لواء العلم في المدارس، بلادنا بالفتح المبين

بن  يحيىعمنا ، الحلال من الحرام مشيد قواعد الإسلاممميز ، وفخر القضاة، ميدان الأقضية والأحكام
 2.«صالح ...

ما يشبه كلام الثميني في مرثيته للشيخ الأفضلي حيث قال بعد  بن بيحمان مويورد تلميذه الشيخ إبراهي
 أبيات :

ــــــدهر مقتــــــبس قاضــــــي القضــــــاة  وحيــــــد ال
 

 3مـــــــن نـــــــور علمـــــــه نـــــــور البـــــــدر في الظلـــــــم 
  

اهتمام الشيخ كذا ،  والذي هو في باب الأحكام، فقهيكما يعضد هذا الرأي أيضا شرحه لهذا المنظوم ال
فنجد أنه وضع على عدة كتب منها حواش وتعليقات تدل على ، بالكتب المستقلة  بباب الأحكام

 شغفه بهذا الفنّ الجليل نورد أمثلة منها: 
 .لجيطاليسماعيل اها لإحاشية على كتاب حساب مقاييس الجروح وغير   -
 .لمحمّد بن عمر أبو ستّة، الشيخ عامر كتاب الشفعة والهبِة والوصايا من إيضاحعلى  حاشية  -
 .حمد بن محمّد بن بكربي العبّاس ألأ، السيرة في الدماء -

                                                           
لصاحبها صالح بن محمد بن أحمد بن صالح بن ، بن صالح " يحيىمخطوطة تحت عنوان " قصيدة في ذكر انطماس مدرسة الشيخ  1

إبراهيم بن بنوح  محفوظة في خزانة الشيخ[ ، ه 2211حوالي ]تاريخ نسخها: ، بحمودين بن عبد الله الوارجلاني نسبا اليزجني مسكنا
 .118وفي الفهرس برقم: ، 221تحت رقم: ب ، مطياز

القرارة. نقلا عن عمر ، مخطوطة بمكتبة الشيخ بالحاج، بمصر إلى عمرو بن رمضان التلاتي رسالة مخطوطة من عبد العزيز الثميني 2
، 2ط ، الجزائر، جمعية التراث، الإمام ضياء الدين عبد العزيز الثميني وكتابه معالم الدين في الفلسفة والأصول، إسماعيل آل الحكيم

 .11ص ، 1221

 .212 ص، ديوان ابن بيحمان، إبراهيم بن عبد الرحمان الثميني 3
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هو الواقع الذي كان يحتكّ به  -والله أعلم  -ولعلّ الدافع الذي دفعه إلى الاهتمام بهذا العلم  
واختار الركون ، ويتفاعل معه. واقع مجتمعه الذي غاب عنه منطق الاحتكام إلى العلم والحكمة، الأفضلي

وهذا ما ، والعصبياتحضرت الخصومات ، فإذا غاب العلم وأهله، إلى الجهل ومنطق القوة والتغلب
 أسلفنا ذكره في وصف عصر الشيخ.
 المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه:

 شيوخه :  -9
علمي وما هو متاح ببلدته بني يسجن فلم أطلع في حدود  ضلي في بدايات تعلمهأما عن شيو  الأف

، القرآنية ببلدتهغير ما ذكر أنه تلقى تعليمه الأول في الكتاتيب ، أمامي من وثائق على اسم شيخ معين
على  يقتصر دورهو ، يسمى باللغة العامية بـــ" الطالب " أن هذه الكتاتيب يقوم عليها شيخوالمعروف 

 تحفيظ القرآن.
فأهم شيخ تتلمذ عليه الأفضلي هناك وأخذ عنه الكثير من الفنون هو العلامة  ، أماّ عن شيوخه في جربة

 1أبو يعقوب يوسف المصعبي
                                                           

مليكة، حيث ولد فيها سنة  من عائلة " ويرو " من قصر " آت مليشت "، هو يوسف بن محمد ويكنى بأبي يعقوب المصعبي 1
كان أحد   والده أن إليه والذي تشير المصادر التاريخية، ثم انتقل بعد ذلك مع والده إلى جزيرة جربة، وتلقى فيها أولى علومه ه2218

وأهم ، مزدهرة بعلمائها آنذاكوكانت ، العلمية اجربة جلس إلى حلقاته لما وصل يوسف المصعبي، أساتذته الذين تلقى منهم العلم
 المشائخ الذين تتلمذ المصعبي على يدهم هم:

  (ه22ق )الباروني  يحيىسليمان بن محمد بن  -
 ه  22السدوكشي ق  عمر بن علي بن صالح الويراني -
 الجادوي نسبة إلى مدينة جادو بجبل نفوسة. يحيىسعيد بن  -

وكانت له مناقشات علمية مع فقهاء إلى حواضر علمية كتونس وجبل نفوسة لشيخ المصعبي رحلات علمية عديدة لولقد كانت 
ولقد ترك الشيخ أبو يعقوب المصعبي ما يزيد على عشرين مؤلفا نذكر بعضا  تدل على تمكنّه وشجاعته.، عندما كان بطرابلس، المالكية
 :منها

 ى كتاب الأحكام.حاشية عل -.حاشية على تفسير الجلالين -

أبو الربيع ، والحاج مهني، وأبو الحسن علي، ه: محمدعبي ثلة من الطلبة حملت مشعل العلم بعده منهم أبناءه: أبنائكما كون المص
 غيرهم. بن صالح الأفضلي يحيىالشيخ أبو زكرياء  و سليمان.

، الحاج موسى بشيرانظر:  م.2113ه يوافقه:  2211ضحوة يوم الأحد من شهر صفر سنة  توفي الشيخ يوسف المصعبيوفاته: 
تخصص ، دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، شرح نظم مسائل الذرائع لأبي يعقوب يوسف بن محمد المصعبي دراسة وتحقيق

 .221إلى  18 ص، 1221 -1221، الجزائر، جامعة أريس الأمريكية، إشراف د. خالد بابكر، الاقتصاد الإسلامي
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، من الطلبة كوكبة مباركة،  بلده لقد أعدّ الشيخ الأفضلي لما وجد من آفات اجتماعية في تلاميذه: -8
وا العباد من ظلمات الجهل فحرر ، فكانوا كالترياق للمريض الحائر، وارتفع شأوهم، من بعده  شأنهم علا

ممن كان  لهم صولات ، وأبرزهموسنذكر أهم تلاميذ الشيخ ، ونفع الله بهم البلاد والعباد والوهم،
 وجولات في ميدان العلم والإصلاح وهم :

 .1ضياء الدين عبد العزيز الثميني -أ
 .2حمانيالشيخ إبراهيم بن عبد الرحمان المعروف الحاج إبراهيم بن ب -ب
 .3بن صالح الأفضلي يحيىابنه الشيخ موسى بن  -ج

                                                           

بل هو ساعده الأيمن ، م والحق نقول أن الثميني لا يعد تلميذا للشيخ الأفضلي فقط2121ه يوافقه سنة 2232من مواليد سنة 1
 .ورفيق دربه في جهاده العلمي، في ثورته الإصلاحية
إلا أنه كانت لديه رغبة  ظه للقرآن، اشتغل في أعمال والده، ولما ختم حف، بوارجلانل، في عائلة ميسورة الحا الثميني نشأ عبد العزيز

م طوت عليه بعد إلا أن إخلاصه وعزيمته في طلب العل، نه جلس إلى حلق العلم وهو ذو الثلاثين عاماإللعلم وأهله، حيث كبيرة 
 .ومشقة هذه السنون

 رئاسة مجلس عمي سعيد.وتولى بعد ذلك أيضا ، كما تولى مشيخة بلدته

 جملة من الآثار العلمية القيمة نذكر بعضا منها: الثمينيترك  كما

 النيل. -

 تعاظم الموجين في شرح مرج البحرين. -

 الورد البسام في رياض الأحكام. -

 هم:ز أبر من وا لواء العلم والجهاد بعده حمل، كما ترك ثلة من طلبة العلم بعده

 .عدونالحاج يوسف بن حمو  -

 الحاج إبراهيم بن عبد الرحمان. -

الإمام ، عمر إسماعيل آل الحكيم.انظر: م2121سبتمبر سنة  3الموافق ل:  2113رجب سنة  22يوم وتوفي عمّر الثميني طويلا 
. أيضا: 11، 11، 11، 12، 11، 11، 11، 11 ص، وكتابه معالم الدين في الفلسفة والأصول ضياء الدين عبد العزيز الثميني

 . 232ص ، 1222، الجزائر، 2ط ، جمعية التراث، معالم النهضة الإصلاحية عند إباضية الجزائر، قاسم الشيخ بالحاج
 .23ص تقدمت ترجمته: 2
كما كانت له مراسلات ،  كان عالما في الفروع والأصول،  م 2182ه / 2121حي في: ، بن صالح الأفضلي يحيىموسى بن 3

،  توجد نماذج منها في مكتبتي القطب وآل يدر، اهتم بجمع الكتب ونسخها، مخطوطة كان يتبادلها مع الإمام سليمان بن ناصر العماني
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 .1الشيخ يوسف بن حمو بن عدون اليزجني -
 .2والمعرف بالشيخ باب هْ  الغرداوي بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي القاسم يحيىالشيخ  -
 3.بن عيسى البنوري يحيىالفقيه  -
 .4الوارجلاني بامحمدوالشيخ صالح بن  -

مصلحين ما أفسده ، وغير هؤلاء الطلبة كثير ممن حملوا رسالة الأفضلي بعده ورجعوا إلى قومهم منذرين
 للاستفادة من ، وتركوا لنا تراثا علميا قيما يستحق الدراسة، وما خلفه من دمار أخلاقي، الجهل
 .5مكنونه

 ولعل هذا ، الأفضلي أنه كان من المكثرين في التأليف خالشيلم يؤثر عن الثالث: مؤلفاته:المطلب 
                                                           

 

م المغرب(، مجموعة من قس)أعلام الإباضية معجم زابة. انظر: وهو ضمن حلقة الع، كما كان من وجهاء بني يسجن في زمانه
 .823 ص، 1ج الباحثين، 

م يعتبر من علماء بني يسجن وأحد أوائل رجال النهضة فيها 2111هـ/ 2211ولد سنة ، يوسف بن حمو ابن عدون أبو يعقوب1
تولى رئاسة  حلقة العزابة ، معهم عبئ الإصلاح فيما بعدوحمل ، أخذ العلم عن الشيخ الأفضلي والثميني، مع الشيخ الأفضلي والثميني

 ، وكان قاضي المدينة، في بني يسجن
 وغيرهم. يحيىوسليمان بن ، ومن أشهر طلبته: بلحاج بن كاسي القراري، درس كتاب النيل لأستاذه الثميني

 نذكر منها:، وقد اهتم بها القطب، ترك العديد من المؤلفات تدل على سعة علمه
 تصر كتاب الطهاراتمخ -
 .ترتيب مسائل كتاب اللقط لأبي عزيز وغيرها من الأعمال -

، 2221 ص، 1ج ، مجموعة من الباحثين(، قسم المغرب)أعلام الإباضية م انظر: معجم 2131هــ/ 2111سنة  كانت وفاته
2221. 

تلقى ، سليل عائلة علم، م2121هــ/ 2218ولد قبل ، الغرداوي والشهير بالشيخ باب هْ  بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي القاسم يحيى2
، كان عضوا في حلقة العزابة ثم تولى مشيختها،  2111الأفضلي وذلك سنة  يحيىثم انتقل إلى مدرسة الشيخ ، تعلمه الأول ببلده

 لرئاسة مجلس عمي سعيد. ارشح أيض والإشراف على مصالح المجتمع.كما، فكان يقوم بأمور الفتوى
 لم يكن لديه تآليف كثيرة لاشتغاله بقضايا المجتمع ومما ترك من الآثار العلمية:

 قصيدة لامية في مدح الشيخ عمرو التلاتي -
 في أرش الجراحات وغيرها  منظومة هائية -

، 211 ص، 1ج مجموعة من الباحثين، (، المغربقسم )أعلام الإباضية معجم انظر: ، م2181هــ/ 2112توفي يوم الأربعاء صفر 
213   . 

 لم أجد ترجمة له.3
 لم أجد ترجمة له. 4
 فهرس مخطوطات خزانة الأفضلي. 5
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حيث كان لزاما عليه أن يواجه هذا ، راجع  إلى طبيعة المرحلة التي عاش فيها الأفضلي -والله أعلم-
وبث ، والإصلاح، والإرشاد، بالتعليم، الكم الهائل من الجهل ومخلفاته من البدع والخرافات والعصبيات

ء إلى شخصيته التي يظهر فيها الهدو  اأو قد يكون هذا راجع، الأخلاق والفضيلة بين عامة الناس والناشئة
إذ يقول في مقدمة ، ميدان التأليف رغم تمكنه وتبحره في العلوم اختار عدم تقحم مما ، والتواضع الجمّ 
ومع قصور باعي في كل فن يحتاج إليه ، وقد كلفت ذلك من غير علم  منّي بالتأليف»هذا الشرح:

 1«...المؤلف
على قصائد ابن  شرح، زيادإلا أنه كان للشيخ الأفضلي على غرار هذا الشرح على نظم عبد الله بن 

كانت له حواش وتعليقات على الكتب التي   ، النضر العماني من دعائمه في الصوم والزكاة والحج والأيمان
تدل على غزارة علم الشيخ وتبحره في ، وهي حواش ممتازة ومفيدة، تصرةتحويها خزانته بين مطولة ومخ

نعرضها  وهي منتشرة بين عدة خزائن بوادي مزاب، بين مطولة ومختصرةمرتبة هذه الحواشي و ، شتى العلوم
 : 2كالآتيحسب وجودها في خزائن المخطوطات  

 حواش مطوّلة موضوعة على هوامش بعض الكتب المخطوطة: -أ
 .خزانة الفقيه موسى بن عمر بن يعقوب اليسجني / 9

والشرح بخطّ ، 31/م111رقمها: ، تصريف العِزّيالتفتازاني على حاشية على شرح سعد  -2
 هـ.2228ومؤرّ  في ، الناسخ حسن بن عبد الله

والشرح بخطّ إبراهيم بن ، 1/ك111رقمها: ، حاشية على شرح المرادي على ألفية ابن مالك -1
 هـ. 111رمضان  12ومؤرّ  في ، منصور بن قاسم بن محمّد الحساني النابلي

رقمها: ، حاشية على تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية للقطب التحتاني -3
 .21/م381
 .21/م121رقمها: ، حاشية على شرح الفناري على رسالة إيساغوجي في المنطق -1

 رحمه الله. خزانة الشيخ محمّد بن يوسف ببانو /  1
 .211/ب321رقمها: ، حاشية على كتاب الفرائض لإسماعيل الجيطالي -1
رقمها: ، حاشية على كتاب حساب مقاييس الجروح وغيرها لإسماعيل الجيطالي -1

 .211/ب321

                                                           
 48ص  1

 وأفادني بهذا العمل مشكورا بارك الله فيه.، بوراس جزاه الله خيرا يحيىالأستاذ ، الحواشي ههذقام بإحصاء وترتيب وفهرسة 2
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 تعليقات وطرُر وُشِّحت بها هوامش بعض المخطوطات: -ب 
 رحمه الله. خزانة الفقيه موسى بن عمر بن يعقوب اليسجني / 2

، م(2112هـ/ 811زكرياء بن محمّد الأنصاري )ت.ل، فتح الرحمن بكشف ما يلبس في القرآن -2
 .21/ ك22الرقم:
الرقم: ، م(2111هـ/ 2211لعبد الله بن سعيد السدويكشي )ت.، حاشية الديانات -1
 .18/دغ31
لمحمّد بن عمر أبو ستّة ، حاشية على كتاب الشفعة والهبِة والوصايا من إيضاح الشيخ عامر -3

 .221/دغ211الرقم: ، م(2111هـ/ 2211)ت.
الرقم: ، م(2121هـ/ 2218مّد أبي القاسم الغرداوي )ت.لمح، شرح بعض الدعائم -1 

 .1/م212
الرقم: ، م(2188هـ/ 821)ت.لخالد بن عبد الله الأزهري ، تمرين الطالب في صناعة الإعراب -1

 .11/م111
الرقم: ، م(21-21هـ/ 22-22سن بن محمّد الزيباري )ق.لح، حاشية على شرح الاستعارات -1

 .12/م131
، م(2113هـ/ 111لأبي القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي )حيّ في: ، رسالة الاستعارات -1

 .222/دغ112الرقم: 
 .11/م111الرقم: ، م(2188هـ/ 821)ت.لخالد بن عبد الله الأزهري ، شرح الأزهرية -1
 .1/ك113الرقم: ، م(2311هـ/ 118لحسن بن قاسم المرادي )ت.، شرح الألفية -8
، م(2111هـ/ 118عليّ بن محمد الق وْش جي )ت.ل، علم الوضعشرح الرسالة العضدية في  -22

 .12/م111الرقم: 
عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري ل، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب -22
 .21/م181الرقم: ، م(2312هـ/ 112)ت.
، م(2121هـ/ 2221نصور سبط الناصر الطبلاوي )ت.لم، شرح نظم الاستعارات -21
 .12/م328الرقم:
زكرياء بن محمّد الأنصاري ل، فتح ربّ البريةّ بشرح القصيدة الخزرجية في العروض -23
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 .11/م322الرقم: ، م(2112هـ/ 811)ت.
هـ/ 183سعود بن عمر سعد التفتازاني )ت.لم، المطوّل شرح تلخيص المفتاح في البلاغة -21

 .31/م311الرقم: ، م(2382
هـ/ 811زكرياء بن محمّد الأنصاري )ت.ل، في البحث والمناظرةفتح الوهّاب لشرح الآداب  -21

 .11/م121الرقم: ، م(2112
هـ/ 131)ت.، قاضي الروم محمّد بن حمزة الفناريل، شرح الرسالة الأثيرية في المنطق للأبهري -21

 .21/م121الرقم: ، م(2132
لمحمّد بن عمرو ، لمواقيتتفكيك الرموز الفلكية في استخراج الكنوز الكوكبية في الفلك وا -21

 .12/م111الرقم: ، م(2118مارس  23هـ/ 2282محرّم  32المدعو بأِمْغار المصعبي )حيّ في: 
الموغْتي  السوسي يحيىلمحمّد بن سعيد بن ، المطلع على مسائل المقنع في الفلك والمواقيت -21
 .211/دغ112الرقم، م(2111هـ/ 2218)ت.

 يوسف ببانو رحمه الله.خزانة الشيخ محمّد بن  / 1
الرقم: ، م(2222هـ/ 121لأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن بكر )ت.، السيرة في الدماء -28
 .281/ب311
الرقم: ، م(2312هـ/ 112طالي )ت.يلإسماعيل بن موسى الجِ ، قناطر الخيرات -12   

 .122/ب381
 م(.2312هـ/ 112الجيطالي )ت.لإسماعيل بن موسى ، كتاب في مقاييس الجروح وغير ذلك-12
 .113/ب183الرقم: ، م(21-22هـ/ 1-1بن الخير الجناوني )ق. يحيىل، كتاب الوضع -11
 .113/ب181الرقم: ، م(2111هـ/ 2211لمحمّد بن عمر بن أبي ستّة )ت.، حاشية الوضع -13
طالي يموسى الجِ  لإسماعيل بن، شرح الأصول الدينية مشتملا على تلخيص معاني القصيدة النونية -11
 .311/ب221الرقم: ، م(2312هـ/ 112)ت.
 
 .211/ب211الرقم: ، م(21هـ/ 1)ق. لأبي عمّار عبد الكافي الوارجلاني، شرح الجهالات -11
 رحمه الله. / خزانة الشيخ صالح بن عمر ل عْلي 3

 .81/دغ121الرقم: ، م(21هـ/1)ق.، السوفي لعثمان بن خليفة المارغني، كتاب السؤالات -11
الرقم: ، م(2121هـ/821لمحمّد بن محمّد سبط المارديني )ت.، رسالة في العمل بالربع المجيب -11
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 .211/دغ181
الرقم: ، م(2222هـ/121لأحمد بن محمّد بن بكر النفوسي )ت.، كتاب الأصول -11
 .31/ك321
، م(2318هـ/181ر بن عليّ الشمّاخي )ت.لعام، الشفعة والهبة من كتاب الإيضاح -18
 .281/م331الرقم:
الرقم: ، م(2111هـ/2211لمحمّد بن عمرو بن أبي ستّة )ت.، حاشية على كتاب الوضع -32
 .81/م311
 .232/دغ111الرقم: ، م(21-22هـ/1-1بن الخير الجناوني )ق. يحيىل، كتاب الصوم -32
اليزجني )حيّ في:  العزيز بن يوسف المصعبي لعبد، شرح الأحاديث الأربعين الودعانية -31
 .11/م11الرقم: ، م(2111هـ/811
الرقم: ، (م2111هـ /811لأحمد بن سعيد الشمّاخي )ت.، إعراب مشكل الدعائم -33
 .212/م11
 لجلال الدين محمّد بن أحمد المحلّي، البدر الطالع في شرح جمع الجوامع في أصول الفقه -31
 .11/م112الرقم: ، م(2118هـ/ 111)ت.
الرقم: ، م(2111هـ/811لأحمد بن سعيد الشمّاخي )ت.، شرح مختصر العدل -35
 .11/دغ111
الرقم: ، م(2111هـ / 811لأحمد بن سعيد الشمّاخي )ت.، شرح مختصر العدل -31
 .231/م118

 مكتبة الاستقامة. / 1
لأبي ، الدليل لتحقيق مذهب الحقّ بالبرهان والصدقالدليل لأهل العقول لباغي السبيل بنور  -31

 .18/12الرقم: ، م(2211هـ/ 112يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني )ت.
 221الرقم: ، م(2318هـ/ 181لعامر بن علي الشماخي )ت.، كتاب البيوع من الإيضاح -31
/11. 

الرقم: ، م(2111هـ/ 2211)ت.لمحمّد بن عمرو بن أبي ستّة ، حاشية البيوع من الإيضاح -38
211/11. 
، م(2312هـ/ 112لإسماعيل بن موسى الجطالي )ت.، مقاييس الجروح واستخراج المجهولات -12
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 .118/13الرقم: 
 .11-/أ213الرقم: ، م(2111هـ/ 2211لمحمّد بن عمر بن أبي ستّة )ت.، حاشية البيوع -12
م( الرقم: 2111هـ/ 811شماخي )ت.لأحمد بن سعيد بن عبد الواحد ال، كتاب السير -11
 .232-/أ181

إذ ، منها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود، وعمق فهمه، ى غزارة علمهوللشيخ أجوبة تدل عل
شهد يروي لنا الشيخ أبو اليقظان رحمه الله أنه اطلع على جواب للشيخ على مسألة في الزواج و 

 .1ونزاهة ضميره، بغزارة العلم لشيخل
 إلا أن ما عثر عليه من أجوبة تعود للشيخ الأفضلي هما جوابان فقط : 
 جواب في مسألة الرهن أجاب فيه سائلا من المالكية من بلاد البيض.  -
 جواب في العقيدة حول مسألة الكسب والإرادة.   -

 المطلب الرابع: جهوده في التعليم والإصلاح وخصاله:
 والإصلاحالفرع الأول: جهوده في التعليم 

وجد نفسه أمام تحدّ  ، تونس عازما على التغيير والإصلاحفي الشيخ الأفضلي من رحلته العلمية لماّ عاد 
، إلا أنه لم ييأس، فكان أمام مهمة شبه مستحيلة، كبير حيث كان مجتمعه يرزح تحت وطأة الجهل

هذا الواقع بالاحتواء والحكمة فما كان منه إلا أن جابه ، فتعامل مع واقعه بمنطق السبب لا النتيجة
لعدم توازن ، ولم يختر مسلك المواجهة والمجابهة لأنه يعلم أنها ستكون معركة خاسرة، وحصافة الرأي

 ولأن الجهلة وأهل الغطرسة يستمدون قوتهم ونفوذهم ويتغذون من هذه المعارك والمشاكسات. ، القوى
إيربي  " أي من يعلمني لله أو بمعنى  رارا: " وايسَّع زم نْ ذهب إلى المسجد ينادي في الناس بعد الصلاة مف  

هذا السكون إجابة واضحة على سبب ، فلم يستجب لهذا النداء أحد، أوضح من يعلمني لوجه الله
هذه الصرخة التي ، أن يستقيم حالها معلمفكيف بمدينة لا يوجد فيها أي ، تردي الأوضاع وسوء الأحوال

 وجعلتهم يعترفون في صمت بالتخلف والجهل.، أقامت الحجة على الناس، يكن لها مجيبلم 
فأقبل إليه الطلبة كالعطاشى يعبّون من منهله ، ادعزمن إربي  " من يتعلم لوجه الله فنادى بعدها " و

ولم ، وسط أهوال قيامة الفساد، فغرس الأفضلي فسيلة العلم والخير والفضيلة، 2العذب السائغ الفرات
ثواب عمله في دار  مخلصا عمله لوجه الله يرجو، منهامارها التي علم أنه لن يراها ولن يأكل يأبه لث

                                                           
 .11 ص، ملحق السير، الشيخ أبو اليقظان 1
 .11ص ، ملحق السير، اليقظان والشيخ أب 2
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 الجزاء.
واستطاع أن يتخذ لنفسه موقعا ولو كان ، لقد أحسن الشيخ الأفضلي الدخول إلى بيت مجتمعه من بابه

تقاسمت معه أعباء ، كوكبة من الطلبة  وكون، ايّ يجانطلق من خلاله إلى إصلاح ما خلفه الجهل تدر ، صغيرا
الذي آزر شيخه بالمال والجهد في سبيل تعليم الناشئة  الدعوة وكان أبرزهم الشيخ عبد العزيز الثميني

 وتثقيف الناس.
 الفرع الثاني: صفاته وخصاله:

ويتبوأ في نفوسهم مكانا ، اسلقد حبا الله الأفضلي خصالا وصفات جعلته يمتلك شغاف قلوب الن
، لأن ذلك يضرّ بمصالحهم، ه الذين لا يريدون لحركة الإصلاح والتعليم أن تنتشرؤ فاحترمه حتى أعدا
 ويخالف أهواءهم.

في -ولعل هذه هي أهم الصفات التي تميز بها الشيخ الأفضلي وهدوء الشخصية: والصبر التواضع -9
كعدم اقتحامه لميدان التأليف بالرغم من تمكنه ،  ذكر بعضها تقدم، ويظهر هذا من عدة قرائن، -نظري
 .   مع المظاهر التي كان يصطدم بها داخل مجتمعه وأيضا عدم اختياره لمسلك المواجهة، وتبحره

أما عن صبره وهدوء شخصيته فتظهر في كون اهتمام الأفضلي لم يكن منصبا على مستوى طلاب العلم 
ولا يجد في ، متسعا صدره لكل سائل، منهم مع حتى الضعفاء والأراملبل طال كل شرائح المجت، فقط

 ذلك غضاضة أبدا.
 بن بيحمان:إبراهيم وفي هذا يقول الشيخ 

 قــــــــــــــــد كــــــــــــــــان نهــــــــــــــــلا لأرمــــــــــــــــل وأرملــــــــــــــــة
 

 1ومــــــــــــــــــوردا صــــــــــــــــــافيا لشــــــــــــــــــارب بفــــــــــــــــــم 
استفتت إذ يروى أن امرأة ، بل وبلغ درجة من الحلم والهدوء والصبر حتى تجرأت امرأة فتطاولت عليه 

فقالت له منددة بحكمه هذه ، فأفتاها بما نص عليه كتاب الله، ها في الميراثالأفضلي في مسألة تخصّ 
 .    2فأجابها الأفضلي بكل حكمة وحلم: شريعتنا الخضراء خير من جهلكم الأسود، خضراءشريعة 

ه يتعامل مع واقعه بكل سياسة جعل، لقد كان للشيخ الأفضلي ذكاء وقاده وبعد نظره:  ذكاء -8
لقد تيقن الأفضلي أن أفضل خيار ناجع يمكن المراهنة عليه هو تكوين جيل من الطلبة تكوينا ، وحكمة

إذ كان يزرع ، فسلك في تعليمه مسلكا قل نظيره في ذاك الزمان، يمك نهم حمل  رسالة الإصلاح من بعده
فحثهم على ، شركهم في الحركة العلمية التي كان يقودهافأ، وعدم احتقارها، في طلبته الثقة في أنفسهم

                                                           
 .212ص ، ديوان ابن بيحمان1
 .111ص ، نهضة الجزائر الحديثةمحمد علي دبوز 2
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 ولم يجد في هذا، وكتابة الردود التي ترد عليه من علماء المنطقة وغيرها، ونظم المنظومات العلمية، التأليف
فتفجرت ، وبالفعل قد أثمر هذا المنهج وترك أثرا طيبا في نفوس طلبته، الأمر غضاضة ولا حرجا في نفسه

 ويشرفون على الحلق، فنون العلم وينسجون منظومات في، صاروا يؤلفون ويقرضون الشعرو ، مواهبهم
 بمباركة منه. أو، التي كانت إما بأمر من الشيخ، وسنورد بعضا من هذه الأعمال، علميةال
في مقدمة النيل بإشارات تدل على أن هذا المختصر قد باركه شيخه  أشار الشيخ عبد العزيز الثميني -

 .1الأفضلي
والمعروف بالشيخ بابه  أبي القاسم الشيخ محمد بن الشيخ بن يحيىأمر الشيخ الأفضلي تلميذه الشيخ  -

حتى يسهل على ، الكتب متعلقة بأرش الجراحاتبنظم حواش ومسائل منثورة في أطراف ، الغرداوي
 فنظمها في منظومة صغيرة قال في مطلعها:، فامتثل لذلك الشيخ بابه، طلاب العلم حفظها

 أيــــــــــــا طالـــــــــــــب الجـــــــــــــروح دونـــــــــــــك قافيـــــــــــــه
 

 تفيـــــــــــــــدك أرشـــــــــــــــها إذا كنـــــــــــــــت جاهلـــــــــــــــه 
 دعـــــــــاني إليهـــــــــا قـــــــــول شـــــــــيخي أنظمنهـــــــــا 

 
ــــــــــت عاصــــــــــيه   2فأســــــــــعفته فيهــــــــــا ومــــــــــا كن

  
والذي نظم  ، التلاتي بن رمضان الأفضلي من طلبته كتابة جواب مدح للشيخ عمروكما طلب الشيخ 

الأفضلي  يحيىوكان من بين من مدحهم وأشاد بعلمهم الشيخ ، قصيدة يثنى فيها على علماء بن مصعب
 إذ قال فيه:

 فمــــــــــــن بيــــــــــــنهم بــــــــــــه تضــــــــــــيء علــــــــــــومهم
 

ـــــــــــــــه   ـــــــــــــــد الرمـــــــــــــــائم يحـــــــــــــــيىوتحـــــــــــــــي ب  المعي
 إمـــــــــــــــــام عظـــــــــــــــــيم في العلـــــــــــــــــوم الزواخـــــــــــــــــر 

 
 ذكـــــــــــــــــي فريـــــــــــــــــد في الـــــــــــــــــوغى والمـــــــــــــــــزاحم 

 لا ســــــــــــــــــيما وبحـــــــــــــــــــر يوســــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــربه 
 

 3بــــــــــــــــــــه ... العلــــــــــــــــــــى وكــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــائم 
فامتتثل الشيخ بابه الغرداوي لأمر شيخه وقام بكتابة رسالة يعبر فيها عن امتنانه الشديد وإعجابه  

ونظم بعدها قصيدة لامية من أربعين بيتا يبادله فيها الشكر والثناء ، التلاتي بن رمضان بالشيخ عمرو
 والمدح قال في مطلعها:

 تــــــــــــــــــــأوبني خطــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــإني لســــــــــــــــــــائل
 

 4مـــــــــــن الله عونـــــــــــا وهـــــــــــو للســـــــــــؤل قابـــــــــــل 
، وحركيته العلمية التي جعلت من طلبته شعلة متقدة، كل هذا يدل على فاعلية الشيخ الأفضلي 

                                                           

 .1، 1ص ، 2ج، النيل، عبد العزيز الثميني1
 .112الرقم في الخزانة: .، مخطوطة في خزانة الشيخ حمو بابا وموسى2
 .12رقم: م ، الخزانة العامة، عمي سعيد مؤسسة3
 .112الرقم في الخزانة: ، مخطوطة في خزانة الشيخ حمو بابا وموسى4
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عطف و وأحسن إليهم ، حتى استخرج مكنون مواهبهم، في التدريس تهمعهم ومهار  وسلاسته في التعامل
 نادٍ واعترف بذلك القريب والبعيد.فصاروا يتغنون بفضله في كل ، عليهم حتى سلب ألبابهم

هذه جهود الشيخ الأفضلي في سبيل حركة الإصلاح في مجتمعه ولقد آتت هذه الحركة ثمارها المباركة 
واستفاد منها ، وعم خيرها أرجاء الوادي، الأفضلي حتى بلغت من الأمر مبلغا عظيماوتواصلت بعد 
 القاصي والداني.
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 بن زياد العماني: عبدالله بن عمر الفصل الثاني: التعريف بكتاب شرح قصائد
 العماني ثم  التعريف  سنستعرض في هذا الفصل ترجمة موجزة عن الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد

دراسة وسنحاول من خلاله ، ثم نعرف أيضا بكتاب شرح قصائد ابن زياد، بقصيدته البائية في الأحكام
 وإعطاء صورة واضحة عن المتن وشرحه.، نسبة كل من المتن والشرح إلى صاحبه

 زياد وقصيدته البائية في الأحكام:بن بالشيخ عبد الله بن عمر المبحث الأول: التعريف 
 بن زياد العماني:بعبد الله بن عمر المطلب الأول: التعريف 

 

 الفرع الأول: مولده ونشأته:
بن أحمد بن راشد بن عمر بن راشد بن أبي بكر الشقصي البهلوي نسبة إلى  عبد الله بن عمر بن زياد

 1الداخلية بعمان وهي من قرى، بهلاء
تاريخا ، عن تلك الحقبة ةالتاريخيمع شح المعلومات  ةالتاريخيفلم تحدد المصادر ، ولادته خأما عن تاري

ذا استنادا إلى قرينة وه، الهجريالعاشر أنه ولد في أول القرن  ةالتاريخيإلا أن الراجح لدى المصادر ، محددا
حيث قال في ، وهي قصيدته البائية في الأحكام، الشيخ الأفضليالمنظومة التي شرحها  وجدت في
 آخرها:

 بـــــــالحج قـــــــد نظمـــــــت في عـــــــام  ـــــــس وفي
 

 عشـــــــــرين عامـــــــــا وذاك العـــــــــام قـــــــــد جـــــــــدبا 
 وتســــعة مــــن مئــــين الــــدهر قــــد كملــــت مــــن 

 
ـــــــــورى نســـــــــبا   هجـــــــــرة المصـــــــــطفى أزكـــــــــى ال

 2العاشر.فذكره لتاريخ هذه القصيدة يؤكد أنه ولد في نهاية القرن التاسع أو بداية القرن  
وعمه ، وأخوه سعيد بن عمر، حيث يعد أبوه عمر بن زياد، لقد كان عبد الله سليل عائلة علم بامتياز

 .3يينمن علماء القرن التاسع والعاشر الهجر ، وجده زياد بن أحمد، سعيد بن زياد
 ، وأجدادهه أن يسير على خطى آبائ، ن  العلماءفلا ريب أن أي مولود وسط عائلة يحفها هذا العدد م

 ويقتفي آثارهم ويقتدي بخصالهم.
                                                           

، سلطنه عمان، 2ط، ذاكرة عمان، تح: صالح بن سعيد القنوبي، شرح الرائية في الصلاة وأحكامها، العماني عبد الله بن عمر بن زياد1
 .18ص ، 1221

 .32ص ، المصدر نفسه2

 .32 ص، المصدر نفسه3
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 مشايخه:الفرع الثاني: 
إلا أنه يمكن أن ، أما عن شيو  عبد الله ابن زياد فكذلك لا تسعفنا المصادر التاريخية عن شيء من هذا

وأول من قد يتعلم على يده هو ، نه تتلمذ على الأقل على أفراد أسرته الذين يعدون من العلماءإنقول 
 .1عمر بن زياد بن أحمد البهلويوالده 

 تلاميذه:الفرع الثالث: 
 ةتاريخيوهذا استناد إلى قرائن ، وقد أفادتنا الدراسات عن طلبة تتلمذوا على الشيخ عبد الله ابن زياد
وكذا توقيعات وأجوبة تدل على ، تتعلق بالتوافق الزماني والمكاني بين هؤلاء التلاميذ وبين عبد الله بن زياد

 منهم:، زياد وهؤلاء الطلبة قة التي كانت بين الشيخ عبد الله ابنالعلا
 بن سعيد البهلوي عمر بن سعيد بن عبد الله -
 أبو عبد الله النخلي، محمد بن سعيد بن محمد -

 : وأهم مؤلفاته، ةيممكانته العلالفرع الرابع: 
قد كان له اهتمام ف، لقد اشتهر عبد الله بن زياد بأنه كان محبا للكتب ونسخهامكانته العلمية: -9

 على فدل هذا، في عصره حتى أصبح من النسا  المعروفين، جمع الكتب ونسخها منقطع النظير على
 هذه الصفة.شترك مع الشيخ الأفضلي في لاحظ أنه اوالم، حبه للعلمو  اهتمامه

ويليه ، وستين كتابافنسخ وحده أربعة ، ولقد فاق عبد الله بن زياد أقرانه من النسا  المعروفين في زمانه
 .2ستة وثلاثين كتاباأحد النسا  ب

، بصمة واضحة في الساحة العلمية العمانية آنذاك ك الشيخ عبد الله بن زيادلقد تر : آثاره العلمية -8
آثارا علمية تشهد له بغزارة العلم ، نشاطه العلمي الدؤوب واشتغاله بالقضاءفقد ترك لنا على غرار 

 وسنذكر بعضا منها للتمثيل:، والتمكن في علوم الشريعة
 .الصلاةفي  الملوشائي شرح قصيدة أبي نصر  فتح بن نوح -2 
الشرع للشيخ محمد بن إبراهيم الكندي وهو  أبدل الجزء الرابع والعشرين المفقود من كتاب بيان -1

 والفدية.، وأحكام المحصر، يبحث في أحكام الحج
وهي قصيدة تتضمن التحية والأشواق إلى الإخوة  يدة الشاعر سالم بن غسان الخروصيشرح قص -3

 الإباضية بالمغرب.
                                                           

 31ص ، نفسه المصدر1
 .31، 31ص ، نفسه المرجع2
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 ومزاب ووارجلان. رسالة إلى إباضية المغرب في جربة ونفوسة -1
 أجوبة كثيرة. -1
في الأديان والأحكام ومنها قصيدته البائية هذه في الأحكام والتي قام الشيخ  ةقصائد وأراجيز كثير  -1

 .1الأفضلي بشرحها
تاريخا محددا لوفاة الشيخ ابن زياد وهذا راجع لشح المعلومات عن  لم تستطع المصادر أن تسمي وفاته:

على عكس المدارس الإسلامية ، إلا نادرا، بالترجمة لأعلامهمعموما وعدم اهتمام الإباضية ، تلك الفترة
 .2ذكرها هنالا يسع المقام ل، لاعتبارات عديدة، الأخرى

 بن زياد في الأحكام:بن عمر المطلب الثاني: التعريف بالقصيدة البائية لعبد الله 
 وحاولت وسعي، بد الله ابن زياد في الأحكاماول في هذا المبحث لمحة عامة حول منظومة عنسنت

لكن لم ، ي اعتمده الشيخ الأفضليلإجراء مقابلة مع النظم الذ، للحصول على نسخة من هذا المتن
 .3رغم قلتها، ا لدي أمامي من معلوماتبموسأكتفي في هذا الوصف ، تفلح هذه المحاولات

 الفرع الأول: عنوان منظومة عبد الله ابن زياد:
 كالآتي:وهو  ، لى عنوان واحد لهذه القصيدةبحث في المصادر توصلت إبعد 
 ."منظومة في الدعاوي والأحكام والبينات والأيمان وما يجب في ذلك ومالا يجب"

وتقع هذه ، الحارثي بن عيسى أحمد بن محمدوهذا العنوان هو عنوان المنظومة في فهرس خزانة الشيخ 
وهي تحت رقم:  هجري وط نهاية القرن الثالث عشرطوكان زمن نسخ هذا المخ، المنظومة ضمن مجموع

23-11224. 
 الفرع الثاني: نسبة القصيدة لمؤلفها:

ونسبة هذه القصيدة لعبد الله بن زياد قد استفاضت في مصادر التاريخ وقد نسبها له الشارح بنفسه 
من ...   ابن زياد العماني رحمه الله، قصائد للشيخ العالم العلامة، في أيدينافقد وقع وهذا في قوله: " 

                                                           

 .11، 13، 11ص ، المرجع السابق1

 12 ص، المرجع السابق2
بعد أن وجدت قطعة منها في ، أولها قمت بطلب إلكتروني لموقع ذاكرة عمان للحصول على نسخة إلكترونية كاملة للمخطوط 3

فهارس المكتبات  ليبحث عنها في، ثم حاولت مرة أخرى مع أستاذ مقيم في السلطنة، أي رد منهم ، إلا أني لم أتلقموقعهم الإلكتروني
 .أيضا ينجح الأمر هناك لكن لم

-وما-والأيمان-والبينات-والأحكام-الدعاوى-في-منظومة/http://www.thaoman.com/scrolls/scroll، موقع ذاكرة عمان عن4
 1:13على الساعة: ، 1228/  21/  13بتاريخ:  يجب-لا-وما-ذلك-في-يجب

http://www.thaoman.com/scrolls/scroll/منظومة-في-الدعاوى-والأحكام-والبينات-والأيمان-وما-يجب-في-ذلك-وما-لا-يجب
http://www.thaoman.com/scrolls/scroll/منظومة-في-الدعاوى-والأحكام-والبينات-والأيمان-وما-يجب-في-ذلك-وما-لا-يجب
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 ..."مسائل الأحكام والعيوب والشفعة وغير ذلك
 1كمعجم الفقهاء والمتكلمين.،  كما نسبت إليه هذه القصيدة في بعض كتب التراجم والأعلام

 الفرع الثالث: سبب تأليف القصيدة ومضمونها:
هذه  لتأليفه، نعلم سببا محددا دفع بعبد الله بن زياد تأليفه لهذه القصيدة فلم نجد فيماأما عن سبب 

ن فرغ فيهما عن تأليف يعن المكان والسنة اللذ، إلا ما ذكره في نهاية هذه القصيدة، البائية في الأحكام
 ه811هذه القصيدة وهو في مكة سنة 

وكذا آداب ، ام ومسائل الدعاوي والبينات والأيمانويدور مضمون هذه القصيدة في مجملها حول الأحك
 ودبجت هذه القصيدة بآداب طلب العلم والحث عليه.، القاضي وشروطه

 الفرع الرابع: الشروح والحواشي على هذه القصيدة:
 يحيىسوى هذا الشرح للشيخ ، عليها تذه القصيدة أو تعليقالهلم أجد في حدود ما اطلعت عليه شرحا 

 .بن صالح الأفضلي
 :بن صالح الأفضلي يحيىللشيخ  " بن زيادشرح قصائد " المبحث الثاني: التعريف بكتاب 
 المطلب الأول: عنوان الكتاب:

إلى أنه قد وقع في يده ، وإنما أشار في مقدمة كتابه، لم يضع الشيخ الأفضلي عنوانا محددا بعينه لكتابه
قصائد ، فقد وقع في أيدينا"  ورأى أن يضع عليها شرحا حيث قال:، قصائد للشيخ ابن زياد العماني

من مسائل الأحكام والعيوب والشفعة وغير ...   ابن زياد العماني رحمه الله، للشيخ العالم العلامة
" ولعل القائمين على فهرسة هذا المخطوط قد  رأيتُ أن أضع عليها شرحا لطيفا مفيدا لذلك...ذلك

شرح قصائد بن زياد العماني في فأسموها " ، ف من الكلام المتقدم للشيخلَّ استلوا عنوان هذا المؤ 
وهو العنوان الذي ، لخزانةلوكانت هذه التسمية في الفهرسة القديمة ، " الأحكام والعيوب والشفعة

رغم  ، سمية الشيخ الأفضلي منظومة عبد الله ابن زياد بالقصائدولا أدري وجه ت، اعتمدته في المذكرة
ولعلها وردت إليه واطلع عليها ضمن مجموع لأعمال ، متحدة المضمون والقافية، كونها قصيدة واحدة

فكما نعلم أن الشيخ عبد الله بن زياد كانت له عدة أراجيز ، الشيخ عبد الله ابن زياد فسماها بالقصائد
إلا أن هذه الفرضية تسقط بالقيد الذي أضافه الشيخ الأفضلي ، ة غير هذه المنظومةومنظومات علمي

موضوعها ، فيفيد هذا الكلام أن هذه القصائد كلها، بعد قوله قصائد: في الأحكام والعيوب والشفعة
 الأحكام والعيوب والشفعة.

                                                           
 . 112ص ، 1ج ، 1221، سلطنة عمان، 2ط، مكتبة الجيل الواعد، معجم الفقهاء والمتكلمين، فهد السعدي1
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ومنها بطاقة هذا الكتاب ، الفهرسةثم قام الفريق القائم على فهرسة خزانة آل أفضل بتحديث معلومات 
"  شرح القصيدة البائية في الأحكام والعيوب والشفعةف وهو: " لّ فتحصلنا على عنوان ثان للمؤ  

 .1هو الذي أراه مناسبا لهذا الكتابوهذا العنوان 
 المطلب الثاني: نسبة الكتاب لصاحبه:

 لعدة اعتبارات: بن صالح الأفضلي يحيىلقد نسب هذ المؤلف للشيخ 
 (أ)وهي النسخة ، الأفضلي يحيىهو خط الشيخ خط المؤلف: الخط الذي كتب به هذا الشرح و  -2

خزانة آل افضل والتي تحتوي ة فهرسبوراس القائم ب يحيىقد أكّد لي الأستاذ و ، ويسمى هذا الخط بالزمامي
هو خط الشيخ  أن خطّ هذه النسخة، عليه وضعها على كتب الشيخ التي نسخها والحواشي التي

 .2الأفضلي
 تصريح الشيخ بنفسه أنه هو من تصدى لشرح هذه القصيدة وهذا تخفيفا للطلبة على حفظها. -1
 أو بعيد ذلك بقليل.، من جربة وقعوده للتدريس رجوعهتزامن تاريخ كتابة هذا الشرح مع تاريخ  -3
بقلم عمر بن ، بن صالح الأفضلي يحيىأفاد أن هذا الخط هو للشيخ ، وجود قيد في آخر المخطوط -1

وهو آخر من تداول الحفاظ على خزانة الشيخ ، محمد بن عمر بن موسى بن عمر بن يعقوب اليسجني
 موسى بن عمر بن يعقوب.

حيث ، بن صالح الأفضلي يحيىأن هذا الشرح هو للشيخ ، بصريح العبارة (ج)ا أثبتت النسخة كم  -1
 .«المصعبي يحيىمسائل منتخبات من شرح قصيدة الشيخ ابن زياد العماني للشيخ »قال الناسخ: 

 المطلب الثالث: سبب التأليف وزمانه:
، الشيخ الأفضلي في مقدمة شرحه لبائية ابن زياد بصريح العبارة عن سبب وضع هذا الشرح لقد أفصح
ل عليهم فهم هذه المنظومة وحفظها حيث قال بعد أن فيف على الطلبة ومساعدتهم حتى يسهوهو التخ

، تتميما للفائدة من مسائل الأحكام والعيوب والشفعة وغير ذلك»تكلم عن المنظومة وشارحها: 
 . «...وتخفيفا لحفظ الطلبة تلك المسائل

ه يوافقه: أوائل أكتوبر من 2212فقد كان أواسط شهر شوال من سنة ، أما عن زمن كتابة هذا الشرح
، وقد كمل ذلك»م  فقد نص عليه مؤلف الكتاب في آخره حيث قال في آخر الشرح: 2111سنة 

                                                           

إدارة الجامعة، فلم أجد متسعا من الوقت لتبديل عنوان إلا أني تحصلت على هذه المعلومات متأخرة وهذا بعد تسجيل بحثي لدى 1 
 البحث.

 1221ديسمبر  23بـــ: ، مقابلة في مكتبه بمكتبة عمي سعيد 2
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 «عشية يوم السبتفي ، من سنة أحد وستين بعد مائة وألف، في أواسط شوال
 : مضمون الكتاب:المطلب الرابع

إلى أن هذا  وتجدر بنا الإشارة، يدور مضمون هذا الكتاب عموما حول مسائل الأحكام والأقضية 
ولقد التزم بذلك المؤلف إلى حد بعيد ولم ، من مسائل صاحب النظم في قصيدته الكتاب مقيد بما أورده

دون ، ولابأس أن نعطي لمحة عامة حول مضمون الكتاب، ومسائل يخرج عمّا تضمنته القصيدة من أبواب
 التعرض  للمسائل التفصيلية:

 في طلب العلم وآدابه والحث عليه. مسألة -2
 والتحذير من صعوبته.، في القضاء وآدابه مسألة -1
 ادة.في الشهادة والشهود ومن تقبل شهادتهم ومن لا تقبل والمواضع التي تقبل فيها الشه مسألة -3
 في الدعاوي والبينات وما يتعلق بها من مسائل الأيمان. مسألة -1
 والشفعة.، مسائل متفرقة حول الإقرار وعيوب البيع -1

 : المصادر التي اعتمدها المؤلف في كتابه:خامسالمطلب ال
وكانت العمدة في كامل كتابه ، منها ما اعتمدها بشكل رئيسي، لقد اعتمد المؤلف على عدة مصادر

 :ن مهمان من المصادر الإباضيةوهما مصدرا، تقريبا
 كتاب الجامع لابن جعفر الازكوي. وهو من علماء القرن الثالث الهجري.  -
 كتاب الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي. وهو من علماء القرن الخامس الهجري.  -

 ل ذلك:مثا، أو إيراد سيرة لأحد العلماء صادر فرعية اعتمدها لنقل رأي علميومنها م
 الجناوني. كتاب الأحكام لأبي زكرياء  -
 حاشية سعد الدين التفتزاني على كتاب المطول.  -

 :: القيمة العلمية للكتاب ومنهج المؤلف في تأليفهالسادس المطلب
 الفرع الأول: القيمة العلمية للكتاب: 

في  -لهذه القصيدة إذ لم أطلع تبرز القيمة العلمية لهذا الكتاب في كون هذا الشرح هو الشرح الوحيد  -
يعد تتميما لفائدة ، على شرح آخر لهذه القصيدة حيث إن تحقيق هذا الشرح وإخراجه -حدود علمي 
 هذه القصيدة.

حيث يستمد أهميته من أهمية الموضوع ، كونه مؤلفا في أهم باب من أبواب الفقه وهو باب الأحكام -
استقرت أحوال ، فإذا استقر القضاء ونظمت شؤونه، الحضاراتوالذي يشكل أحد ركائز ، الذي يتناوله
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 الناس وسرى العدل والأمان بينهم.
 أقوال العلماء فيها. ونقل، آراء الإباضية في بعض مسائل الأحكام زفي إبراكما تكمن أهميته   -
 .  الأخطاء النحوية بعض فيه من قيمة هذا الكتاب في جانبه اللغوي والبلاغي رغم ما كما تتجلى  -

 المؤلف في التأليف:    الفرع الثاني: منهجية
لعل أهم سمة تميز بها هذا الكتاب هو سلوكه منهج الاختصار وعدم الإطناب والاسترسال في فروع 

رأيتُ أن أضع »وهذا ما صرح به المؤلف في مقدمة كتابه قائلا: ، والاكتفاء بمجملها، المسائل ودقائقها
من غير أن أذكر فيه مسائل التصريف والنحو ، قريب المسلك، لطيفا مفيدا لذلكعليها شرحا 

مما جعلت فيه إلاّ قليلا بالإشارة؛ حذفا للتطويل وإيثارا ، وتطويل مسائل الفقه، والبيان والعروض
 .«للاختصار والإيجاز

الحديث إلى التفريع والتفصيل فلم يجرهّ شجن ، ولقد وفّق المؤلف بالالتزام بهذا المنهج إلى حدّ بعيد 
وهذا ما يتعارض مع الشرط الذي وضعه وهو تسهيل هذا ، من إيراد الأدلة والأقوال ومناقشتها، والتطويل

ولا يخفى على أهل الاختصاص ما في هذا المنهج من فوائد  ، المتن على طلاب العلم حتى يفهموه
وحصول فكرة عامة عن العلم ، اختصارهطلاب العلم للفن الذي يدرسونه بسهولة عند  بكاستيعا

 المختصر في أذهانهم.
 دقيقة وموزونة التزم بها في غالب في الشرح فقد سلك المؤلف في شرحه طريقة أما عن منهجه -

 .الكتاب
ثم يورد الأوجه ، إن وجدت ةمع استعراضه للأوجه الإعرابي، حيث يذكر البيت ثم يقوم بإعراب كلماته

ولا ، وبعد ذلك يبين المعنى الفقهي للبيت، كالاستعارات والتشبيهات والمحسنات البديعة،  البلاغية كذلك
 سواء أكان هذا الاختلاف داخل المذهب أو خارجه.، يتطرق إلى اختلاف الأقوال بين العلماء إلا نادرا

 جل هذا المؤ لف.    توظيف الآيات والأحاديث حاضرا في كما نلحظ   -
 النسخ وطريقة العمل المتبعة في التحقيق:المبحث الثالث: وصف 

وهذا بوصفها ، عليها في تحقيق هذا الكتاب اعتمدنافي هذا المبحث سنحاول أن نعرض النسخ التي 
 وبيان الطريقة المتبعة في  التحقيق، ثم ترتيبها حسب أهميتها في اعتمادها للتحقيق، ووضع رموز لها

 المطلب الأول: وصف النسخ ورموزها
 في وادي مزاب وهي: على ثلاث نسخ ترجع إلى ثلاث خزائن من الحصول كنّاتم

 الفرع الأول: نسخة خزانة آل فضل. 
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رغم ، يصح العدول عنها فلا، وهي النسخة الأم التي اعتمدتها، وهي نسخة بخط يد المؤلف نفسه
 .(أ)ـ ب رمزت لها و، والتشطيبات التي تملأ صفحاتها، صعوبة قراءة خطها
 ومعلوماتها كما يأتي:

 (شرح القصيدة البائية في الأحكام والعيوب والشفعة) العنوان:
 (م2111هـــ / 2121ت. )[ بن صالح المصعبي اليسجني يحيى] المؤلف:

 .(بني يسجنب) خزانة مخطوطات الشيخ موسى بن عمر بن يعقوب اليسجني مكان الحفظ:
 211 في الفهرس: الرقم

 223دغ  رقم الحفظ:
الحمد لله الذي بين شرائع سبل الرشاد... وبعد؛ فقد وقع في أيدينا قصائد للشيخ العالم العلامة  البداية:

 ابن زياد العماني...
قدر الله ... تقدم التنبيه  وانسكبا أي سال. هذا آخر ما، ومنه أي من المزن، ...وبابهما باع النهاية:
 أول الشرح. وقد كمل. عليه في

أو  1هـــ الموافق لـــ: 2212/ عشية السبت أواسط شوال [ بن صالح الأفضلي يحيى]معلومات النسخ: 
 م2111أكتوبر  21

مم ذو  212*  112: طر في الوجه / طول المخطوط وعرضهس 11ورقة /  12 المواصفات المادية:
 الحبر: بني/  كامل. خط مغربي مقروء/ لون

 ات:الملاحظ
وتمزق بأحد ، وفي الورقة الأخيرة رطوبة واسعة، بحوافه تآكل يسير، حالة حفظ متوسطة: الورق مفكك -

 الأركان.
 كما تحتوي هذه النسخة على بعض الأخطاء النحوية.  -
يمة في بداية الأمر إلا أني اعتمدت على بطاقة قد، هذه البطاقة هي بطاقة معدّلة تحصلت عليها مؤخرا -

 بن صالح الأفضلي يحيىالأولى: ]شرح قصائد ابن زياد العماني للشيخ ، فوقع اختلاف بينهما في العنوان
شرح القصيدة البائية في الأحكام ]أما البطاقة المعدلة فالعنوان فيها:، [ في الأحكام والعيب والشفعة

أدق دلالة على مضمون  لكونه عنواناوهذا العنوان الثاني هو الذي أراه مناسبا [ والعيوب والشفعة
 .المخطوط

 :الفرع الثاني: نسخة مكتبة الشيخ صالح بن عمر لعلي



 القسم الأول: قسم التقديم...................................................................

33 
 

لقد ، هي الثانية من حيث الترتيب الزمني بعد نسخة خزانة آل فضل بفارق قرن ونصف هذه النسخة
ها على النسخة الأولى من حيث الزمن. وقمت بترميز لتأخر ، النسخة في الدرجة الثانية اعتمدت هذه

 .(ب)هذه النسخة بحرف 
 (شرح قصائد ابن زياد العماني في الأحكام والعيوب والشفعة وغير ذلك)العنوان: 
 (م2111هـــ / 2121ت. )[ بن صالح المصعبي اليسجني يحيى] المؤلف:

 (ببني يسجن) مكتبة الشيخ صالح بن عمر لعلي. مكان الحفظ:
 131 الرقم في الفهرس:

 1دغ رقم الحفظ:
الحمد لله الذي بين شرائع سبل الرشاد... وبعد؛ فقد وقع في أيدينا قصائد للشيخ العالم العلامة  البداية:

 ابن زياد العماني...
قدر الله ... تقدم التنبيه  هذا آخر ما وانسكبا أي سال.، ومنه أي من المزن، ...وبابهما باع النهاية:

 عليه في أول الشرح. وقد كمل.
هــ الموافق لــ: 2323ربيع الآخر  21/ [ سليمان بن محمد بن سليمان بن ادريسو]معلومات النسخ: 

 م 2181أكتوبر  1الأربعاء 
سم  21.1*  13.1طر في الوجه / طول المخطوط وعرضها: س 13ورقة /  12 المواصفات المادية:

 أحمر/  كامل. -ذو خط مغربي مقروء/ لون الحبر: بني داكن 
 ات:الملاحظ

النسخة الأم التي سبق ذكرها وهذا لتوافق أمكنة التمزق  ذي يظهر لي أن هذه النسخة نقلت منال -
 والفراغات.

ث يبخط جميل مستعملا فيها الألوان ح هاتشطيبات وكتبهذه النسخة واضحة جدا ولا توجد فيها  -
 بلون بني داكن.يكتب البيت الشعري باللون الأحمر والشرح 

 ة محمد بن سليمان بن ادريسوالفرع الثالث: نسخة خزان
القصيدة البائية في الأحكام هذه النسخة هي عبارة عن مسائل متفرقة اختارها الناسخ من كتاب شرح 

واقتصرت في الاستفادة منها في ، في الدرجة الثالثة ةهذه النسخواعتمدت على ، والعيوب والشفعة
 رمزتو ، لكونها عبارة عن مسائل متفرقة استلّها الناسخ من الشرح، المواضع التي أشكل علي النص فيها

 . (ج)بحرف  لها
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 (زياد العمانيشرح قصيدة الأحكام لابن ) العنوان:
 (م2111هـــ / 2121ت. )[ بن صالح المصعبي اليسجني يحيى] المؤلف:

 .(ببني يسجن) سويات محمد بن سليمان بن ادر خزانة مخطوط مكان الحفظ:
 221 الرقم في الفهرس:

 11أ  رقم الحفظ:
وإما من غير ، عليك أو من اتفاق المسلمين، إذا ابتلاك الله بحكم بين الناس إما من قلة العلماء البداية:

 ذلك فاجتهد...
كما وقع الجدب في عام التقييد لهذا الشرح وهو عام ،  ... أي القحط في عام التأليف للنظم النهاية:

 أحد وستين بعد مائة وألف.
 21/ حوالي أوائل ق سلمان بن محمد بن سليمان بن ادريسو]معلومات النسخ: 

سم  21*  13.1الوجه / طول المخطوط وعرضها:  سطر في 18ورقات /  1 المواصفات المادية:
 بنفسجي /  كامل.-ذو خط مغربي مقروء/ لون الحبر: بني 

 :الملاحظات
 »ذكر اسم شارح بائية ابن زياد في الأحكام بصريح اللفظ في هذه النسخة حيث قال في أولها:  -

 المصعبي. يحيىمسائل منتخبات من شرح قصيدة الشيخ ابن زياد العماني رحمه الله للشيخ 
 المطلب الثاني: المنهج المتبع في التحقيق:

 أني وأرجو، ارف عليه في تحقيق التراثولقد حاولت ما استطعت أن أخرج هذا العمل وفق المنهج المتع
 كالآتي:وهي  ، قد وفقت للالتزام بخطواته قدر المستطاع

فاعتمدت ، بعد الحصول على المخطوطات قمت بترتيبها حسب المعايير المعتمدة في منهج التحقيق -
في الدرجة الثانية  (ب)ثم تليها النسخة ، (أ)بــ  لها رمزتو ، النسخة التي كتبها المؤلف بخط يده هي الأم

 (ج)نسخة ثم تأتي النسخة الأخيرة في الترتيب وهي ال، للفارق الزمني بينهما
 .نسخا حرفيا، الأم كاملة ثم قمت برقن النسخة -
 في الهامش. ثم قمت بتوثيق الفروق (أ)النسخة  على (ب)قابلت النسخة الأم  -
فوضعت كلام الناظم ما بين قوسين )...( مع تمييزه باللون ، ميزت بين كلام الناظم وكلام الشارح -

 بينهما.حتى يسهل على القارئ التفريق ، الداكن
 .بلون داكن، ووضعتها بين معقوفتين ة للمسائل التي يحتويها الكتابيحيىقمت بوضع عناوين توض -
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: 1، أ: هي رمز النسخة[ / و8أ: ]مثالها: ، وضعت علامات تدل على بداية صفحات المخطوط -
 : فهو وجه الورقة. وإن كان ظ فهو يرمز لظهر الورقة. (و)أما الحرف ، هو رقم الورقة

مع التعليق عليها  (ب)إذا وجدت اختلافا نحويا بين النسختين قمت بإثبات الصحيح من النسخة  -
 .ووثقت الاختلاف في الهامش، أما إذا كان سائغا في اللغة أثبت ما في النسخة الأم، وهذا نادر جدا

 في الهامش.ن على الخطأ أثبتت الصحيح في المتن وقمت بالتعليق عليه أما إذا اتفقت النسختا -
وورش هي القراءة ، الكون الشارح مغربي، أما فيما يتعلق  بالآيات القرآنية فكتبتها من مصحف ورش -

 ﴾...﴿، ووضعت الآية بين حاضنتين مزخرفتين، المنتشرة في هذه الناحية
المصدر الأول لكونه المصدر  مسند الربيع بن حبيب وقدّمت ، انّهاالأحاديث من مظقمت بتخريج  -

ثم يليها الصحيحان البخاري ، فلا ريب أنها ستكون من مصادر المؤلف، عند الإباضية لرواية السنة
وأضع الحديث ، ثم المسانيد وكتب غريب الحديث، وبعدها السنن على ترتيبها من حيث الصحّة، ومسلم

 .«...  »، بين مزدوجين
أشرت إليه في ،  أجدهخ إلى مصادرها قدر المستطاع وما لمذكرها الشيعزوت الأقوال والمسائل التي  -

 الهامش. 
 .وأغفلت المشهورين منهم، قمت بترجمة الأعلام الواردة أسمائهم في متن الكتاب -
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نماذج  المطلب الثالث:
 من صور المخطوطات
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 وهي بخط يد المؤلف (أ)الصفحة الأولى والثانية من النسخة الأم 
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  (أ)الصفحة الأخيرة من النسخة الأم  
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 (ب)الصفحة الأول من النسخة 
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 (ب)الصفحة الأخيرة من النسخة 
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 (ج)الصورة الأولى من النسخة 
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 (ج)الصورة الأخيرة من النسخة 
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تحقيق كتاب شرح ، أن أتممنا بحمد اللهبعد  (فصول)ضعه عنوانا وسط الصفحة مثل الالخاتمة
رأينا نختم هذه ، بن صالح الأفضلي يحيىالقصيدة البائية في الأحكام والعيوب والشفعة للشيخ أبي زكرياء 

 الدراسة بخاتمة نورد فيها أهم النتائج والتوصيات وهي:

كشفت لنا الدراسة عن جهود الشيخ الأفضلي الإصلاحية والعلمية في تلك الحقبة، والتي تعد من   - 2
 أحلك الفترات التي مرّ بها تاريخ وادي مزاب. 

كما تبرز هذه الدراسة إسهامات المدرسة الإباضية في التراث الإسلامي في باب القضاء خصوصا،   - 1
 وفي علم الفقه عموما.

 علوم الشريعة.من  ديعدوتبحره في ، رسو  الشيخ الأفضلي ا من خلال الدراسةلنيتبين  -3

 الشرح الوحيد لهذه القصيدة في حدود علمنا. يعد هذا الشرح لبائية عبد الله بن عمر بن زياد - 1

، في زمانه بشهادة طلبته، القضاءفي ميدان لا يشق له غبار كما تبين لنا أن الأفضلي كان فارسا   - 1
 في هذا العلم. نٍ ومما ظهر في تأليفه من تمكّ 

 حتى كاد أن يطغى على الجانب الفقهي.، كان للجانب اللغوي ظهور قوي في هذا الشرح  - 1

، في إيراد المعلومات، كان منهج الشيخ الأفضلي في التأليف منهجا دقيقا يتسم بالاختصار والدقة  - 1
 وهو ما توافق مع الشرط الذي وضعه في مقدمة الشرح.، ذلك الاسترسال والإطناب مجانبا في

 كما أوصي بعد إتمام هذا العمل ببعض التوصيات التي أراها مهمة ومفيدة للباحثين:

العديد  والمتعلق بالحواشي المفيدة التي طرز بها بن صالح الأفضلي يحيىضرورة الاهتمام بتراث الشيخ  -أ 
وإخراجه إلى النور حتى يكون إضافة مفيدة للفقه الإباضي ، كذا شرحه على كتاب الدعائم،  من الكتب
 والإسلامي.
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، التي عاشها الأفضلي ةالمختصين بالجانب التاريخي إلى ضرورة التركيز على الحقبة التاريخي كما أدعو  -ب 
 ده الإصلاحية والعلمية.وإبراز جهو 

الاهتمام أكثر بالمخطوط الإباضي والذي يعد جله في طي النسيان بين رفوف بكما نوصي   -ج 
 بين المدارس الفقهية الإسلامية. اونظهر مكانته، حتى نبرز الآراء الفقهية الإباضية، الخزائن

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

 بحمد الله تم
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 لقسم الثاني:ا

 قسم التحقيق
في والنسخ التي اعتمدناها ، بين يدي هذا الكتاب من تعريف حول حياة مؤلفهبعد أن قدمنا  تمهيد:
قدر  -برازه لإ، الكتاب وفق قواعد التحقيق بإخراجوالذي قمنا فيه ننتقل إلى قسم التحقيق ، التحقيق
.كما أراده مؤلفه-المستطاع 
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 [ :مقدمة ]

 4ءاله3على سيدنا محمد و 2صلى الله1بسم الله الرحمن الرحيم [ و2ظ / ب:2]أ:
الامتثال أهل و وفضل بالقبول ، أوضح للأنام طرق السدادو ،  الشرائع سبل الرشادالحمد لله الذي بينَّ 

 القسطو أمرهم بالعدل و ، عمهم بالدعوة إلى دار السلامو ، بعد أن شمل بالإكرام نوع الإنسان، الإحسان
نبينا ، خص بالفضل من بينهمو ، على لسان أنبيائه الذين نزههم من مكاسب الآثام، في أمور الأحكام

 .الحرامو لة الحلال مسأ لنا به تبيّن و ، به الظلام انجلىالذي ، 5اسيدنا محمدو 
شارح قصيدة ، -رحمه الله  -ابن زياد العماني ، قصائد للشيخ العالم العلامة، فقد وقع في أيدينا :بعدو 

تتميما للفائدة ، لما لم يذكر فيها، ذيل بها كتاب الدعائم، في الصلاة -رحمه الله  -6للشيخ أبي نصررائية 
إن كانت دونها و ، تخفيفا لحفظ الطلبة تلك المسائلو ، غير ذلكو الشفعة و العيوب و من مسائل الأحكام 
فيما  -يبين مسائلها و ، يفك رموزهاو ، ألفاظهاولما لم يكن عليها شرح يحل ، الفصاحةو بكثير في البلاغة 

فيه مسائل  من غير أن أذكر، قريب المسلك، مفيدا لذلك أن أضع عليها شرحا لطيفا رأيتُ ، - علمتُ 
حذفا  ؛قليلا بالإشارةإلّا مما جعلت فيه ، تطويل مسائل الفقهو ، العروضو البيان و  والنحو التصريف 
 .الإيجازو  إيثارا للاختصارو للتطويل 

ت لأتشبّ ، مع قصور باعي في كل فن يحتاج إليه المؤلفو ،  بالتأليفمنّي كلفت ذلك من غير علم وقد   
ل الله أسأو .أعد في زمرتهم بعون اللهلأن و ، منهاجهمو رغبة في طريقهم ، كتبهمو صحابنا إلى أثر أبذلك 

بالله إلّا ما توفيقي و ، رحيموف إنه جواد كريم رؤ  ؛وأن ينفع به كما نفع بأصله، أن يجعله خالصا لوجهه
 إليه أنيب.و عليه توكلت 

                                                           

 : " و "ضافةإ (ب)في 1
 : " وسلم "(إضافةب)في 2
 : " على "(إضافةب)في 3
 : " وصحبه "(إضافةب)في 4
 : " محمد ".(أ)في  5
بجبل ، و الملوشائي نسبة إلى قرية تملوشايت، )أبو نصر( من علماء النصف الأول من القرن السابع الهجري فتح بن نوح الملوشائي  6

النونيَّة في 2:أهم مؤلفاتهومن ، م حيث كان عالما وشاعرا ومتكلمازكرياء بن إبراهي يحيىوقد تلقى العلم عن خاله أبي ، نفوسة بليبيا
(، قسم المغرب). انظر: معجم أعلام الإباضية الكثيرة المؤلفاتوغيرها من  ة في الصلاة )مط(قصيدة الرائيَّ ال 1. ، أصول الدين )مط(
 .121 - 123ص ، 1ج ، مجموعة من الباحثين
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مبتدئا بقصيدة الأحكام ناظما لها من بحر البسيط من ، رضي عنهو تعالى  -رحمه الله  -قال المصنف 
 .مستفعلن فاعلن ست مرات1ولهمن أ، من دائرة المختلف وهو ، ل لهاضربها الأول المماثو ، عروضه الأولى

 [ باب في العلم]
 [ أراد طلب العلم فغلبه العجز والكسلفيمن ]
 [ و/ 8أ: ]
 كــــم طالــــب لفنــــون العلــــم قــــد طلبــــا 9
 

ـــــــا  ـــــــم قـــــــد رغب ـــــــي العل  ومـــــــدعّ رفعـــــــة ف
  

، 2أعم وعملا بحديث الذكر الذي ه، الله بذكر البسملة عن ذكر الحمدلة[ ظ9ب: ]اكتفى رحمه:أقول
هي موضوعة و ، هذه خبرية لا استفهامية (كم)و، المجيد للقرآنإن كان الأحسن الجمع بينهما تبعا و 

رب  وهو ، معناها على الحرف الذي يفيد حملا هي مبنيةو  .هنا للتكثير فقطو ، والافتخار3لإفادة التكثير
زائدة مقوية ( لفنون)في  (اللام)و، أزرى به العجز وهو ، مبتدأ خبره في البيت الذي بعده، التي للتكثير

قاً ل م ا م ع هُمْ ﴿ قوله تعالى:  لفرعية طالب في العمل على حدّ  وعنى بفنون العلم ، [ 82البقرة:]﴾ مُص د 
غالبها و ، أكثرو ائة حدّ إلى ثلاثم 4حدّوه بحدود كثيرة( العلم)و، معقول ومنقولمن ، أنواعهو أقسامه 
 ن قامت به.لم ة يتجلى بها المذكورصف أحسنهاو ، مدخول

جملة  ووه، فلا إشكال، طلبأي مريد لل، (طالب):كما أن قوله،  أي شرع في الطلب، (قد طلبا)
 معنى و ، المرتبة، (فعةالرّ ) و، (طالب)عطف على عمدّ و، (لطالب)عت صفة وق
، من باب طرب أي قد رغب فيها(رغب)و، (ع  لمدّ )صفة (قد رغب)و، أي تمنى وصولها، (عى رفعةادّ )

 .المصراعان متقاربان في المعنىو ، أي الرفعة
 قوله:
ـــــه 8 ـــــلّ مطلب ـــــى ق ـــــه العجـــــز حت  أزرى ب
 

 عـــــن دوحـــــة العلـــــم يومـــــا بعـــــدما طلبـــــا 
                                                            

 : " من وله ".(أ)في 1
ولعله الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: قال فيه ، بالضبط لم يتضح لي الحديث الذي يقصده المؤلف2

، مسند الإمام أحمد «كل كلام أو أمر ذي بالٍ لا يفتح بذكر الله ع زَّ و ج لَّ فهو أبتر أو قال أقطع»رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 .381ص ، 1ج  ،2881، القاهرة، 2ط ، دار الحديث، : أحمد شاكر(تح، )1181رقم: 

 : " الكثير "(ب)في 3
 : " كثير ".(ب)في  4
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، مدعّو بطالب  أي، الامتهان بهو الاحتقار  ءالإزرا.في ذلك تضمينو ، خبر كم كما تقدم، (أزرى):أقول
 عنىو  استعارة بالكناية.، ز لغويمجا عجزال إلى ءالإزرانسبة و  .اإنما أفرد الضمير لما قلنا أن معناهما متقاربو 
 الكسل. العجزب
لذلك صح و  ؛رمعنى قص، (قلّ )نوضمّ ، العجز ينزل به زمانا بعد زمانلأنّ ، ءللإزرا غاية، (ىحتّ )و

في الأصل الشجرة  (وحةالدّ )و، مبمعنى الطلب بفتح اللاّ ، مصدر ميمي، (المطلب)و، بعنتعديته 
، (بعد)و المنافع من كل منهما.1بجامع تفرع فنون، ين الماءلج من قبيل (للعلم)إضافتها و ، العظيمة
 .(بقلّ )متعلق
كثير من المدعين على وجه و ، قد شرع في طلبه، طلب فنون العلم 2مريدين كثير من  :تقدير البيتينو 

، الكسل فشى بهو ، لم يقدر على محاربتهو نزل به و غلبه العجز ، رغب في بلوغهاو ، بلوغ مرتبة فيه، التمني
ذكر من إلاّ ذكر لا يناله ، العلم كما قيللأنّ ، بعدما شرع في الطلب، حتى قصر عن بلوغ شرف العلم

 .-رحمه الله  -لأنه بحر كما سيأتي له و ، الرجال
 قوله: 3في
 [ في وصف العلم]
 [ و/  8ب: ]
ـــــيس يدركـــــه  4 ـــــق ل ـــــالعلم بحـــــر عمي  ف
 

 مــــــن كــــــان يمــــــزج فــــــي تعليمــــــه اللّعبــــــا 
 
 

 
فاعلم ، إذا أردت الشروع في العلم :التقديرو هنا فصيحة على أحد المذهبين ، (الفاء):أقول[ ظ/  8أ: ]

مذهب  وكما ه،  ليس باستعارةو ه من التشبيه البليغ لأنّ  ؛(العلم)على ، (البحر)حمل  حّ صو أنه بحر الخ 
ليس )و، ترشيح للتشبيه، أي البعيد القعر، (العميق)وه. بحث في ذلك يعرف من محلّ  4للسعدو ، قينالمحقّ 

طلب الفرح بما ، (عباللّ )و.الاختلاط (الامتزاج)و، حال من الضمير في الخبرو أ، خبر بعد خبر، (يدركه

                                                           

 " العلم " إلا أنها شطبت ةفي )أ( كلم ورد1
 .كذا في النسختين ولعل الصحيح: " من مُريِدِي " لأن نون جمع المذكر السالم تسقط عند الإضافة2
 (ب)سقط من  3
  ، لبنان، دار الكتب العلمية، ت: محمد السيد عثمان، انظر حاشية السيالكوتي على كتاب المطوّل لسعد الدين التفتزاني 4
  .  312ص ، 1ج 
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هذا من بعض أسباب و ، ف بهصرف الهم بما لا يحسن أن يصر   وه وكما أن الله،  ب بهلا يحسن أن يطل  
 .                               قلة طلبه له و نزول العجز به 

 
 [ في الحث على الاجتهاد في طلب العلم وبيان فضله]

 قوله:

 يـــــــا طالبـــــــا لفنـــــــون العلـــــــم مجتهـــــــدا 3
 

 لا تعـــــــــــــــــــدلن بـــــــــــــــــــه درا ولا ذهبـــــــــــــــــــا 
أن لا يشتروا به ، نصيحةو موعظة ، البين للعلمللطّ ، على وجه العموم ءداالنّ  -رحمه الله  -ه وجّ  :أقول 

علم ، ها كما قال بعضهمالطاعة كلّ لأنّ ، عمرهميفنوا فيه و ، به وجه اللها و ويريد، الدنيا متاع الحياة
 يكفي في أحسنيته أن كلّ و ، يفسد أكثر مما يصلح العامل بدونهلأنّ ، العلم، أفضلهاوأنجحها و ، وعمل
، (طالبا)من ضمير ، على الحال، (امجتهد)نصبو  إذا نسب إليه نقيض الجهل. ينشرحُ و ، عيهأحد يدَّ 

إذا ، من قولك عدلت فلانا بفلان، (نلا تعدلّ ):نسان فيما يريده. قولهبذل طاقة الإ والاجتهاد هو 
 على حد كلم، لثلاثة فأكثر :يقال، ةرّ بالضم جمع للد، (الدرّ )و .من باب ضرب وهو ، سويت بينهما

المراد لا و ، نالقرآو الماء و حد العسل على ، الكثيرو اسم جنس يصدق على القليل ، (هبلذّ ا)و، كلمةو 
ولكن ، شرفهماو هما هما بالذكر لعزّ خصّ و ، سائرهاو الذهب و  لدرّ من ا، بين متاع الدنياو تسوي بين العلم 

 الآخرة.و تحظ في الدنيا ، اعتني بهو العلم اختر 
 فـــــالعلم أفضـــــل شـــــيء أنـــــت حاملـــــه 5
 

 فلـــــــــن تـــــــــرى مثلـــــــــه مـــــــــالا ولا نشـــــــــبا 
 قوله: 

 .المناولةو  عنى بالحمل المعاطاتو ، صفة لشيء، (أنت حامله):قولهو  .هذه سببية، (الفاء)وأقول: 
من عطف الخاص ، على المال، (شبالنّ )عطف و ، تفسير لهو بيان للشطر الأول ، (فلن ترى):قولهو 

 .عام (المال)و، 1العقار (شبالنّ ) اإذ، على العام
 
 [ أم والضجر في طلب العلمالتحذير من الس]

 قوله:

                                                           
 : العقل(ب)في 1
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 العلــــــــــــم أوّلــــــــــــهلا تســــــــــــأمن فــــــــــــ ن  6
 
 

 فـــي الـــذوق مـــرّ وعنـــد النشـــر قـــد عـــذبا 
  

 ؛إن لم تعجل فائدة العلمو ه من أنّ ، طالبلتصبر لو تسلية  -رحمه الله  -هذا منه  :أقول[ و/  4أ: ]
 ، (الذوقفي ):قولهو ، سببية، (الفاء)و، الضجرو القلق ، (آمةالسّ )و  يسأم.إن لم فهي تحصل بعد

يعني ، (عند النشر:)قولهو ، المصدر المرارةو ، صفة (مرّ ):قولهو ، البليغترشيح للتشبيه [ ظ/  8ب: ]
، ةة تبعيّ يحيىتصر  استعارة، (قد عذب): في قولهو ، مشاهد وعند انتشاره لنفسه ولغيره كما ه يحلوو يعذب 

 بقوله: ا اشتهر بين الناسثم أشار إلى تصديق قوله ممّ ، عذب من باب سهلو 
 
 قــــــــــد قيــــــــــل أولــّــــــــه مــــــــــرّ كحنظلــــــــــة  7
 

 والنّشـــر مـــن بعـــدُ يحكـــي المعـــو والعنبـــا 
  

بني على و ، عن الإضافة( بعد)قطع و ، مير في الخبرحال من الضّ و أ، خبر بعد خبر، (حنظلةك)أقول: 
أي ، معروف، (العنب)و، الرطب، (والمع)و، أي يشبه، (يحكي)و، من بعد تحصيلهالضم أي 

الكلام  :قولهم على حدّ  ؛لا هي، يستتبع الحلاوةووجه الشبه ما ، اميلانهو يشبههما في استطابة النفس 
 الحسن كالعسل.

 
 
 فاســــمع هــــديت مقــــالا فــــاق منظـــــره 2
 

ــــــــــــا   ــــــــــــلا بيواقيــــــــــــت تــــــــــــرى عجب  مكل
 قوله: 

هذا شروع في المراد من و ، يحتمل أن تكون داخلة في جواب شرط مقدرو ، زائدة (الفاء)أقول الأظهر أنّ 
، (مقالا)و، المعمولو اعتراض بين العامل ، (هديت)و، قبولسماع ، (اسمع):قوله .القصيدة تصنيفه لهذه
ة يحيىصر يحتمل التّ و فيه استعارة بالكناية و ، ظر فيهأي محل النّ  (منظره)و، ي غلبأ، (فاق)و، مصدر قال

معناه شبه عصابة و ، مفعول فاق، (لاً مكلّ )و، بعيد وهو أن يريد الكتابة إلّا ، لا ينظرو المقال يسمع  فإنّ 
ه جواب يحتمل أنّ ، (ترى عجبا):هقولو ، اله يفوق هذه العصابة بهذه الصفةأي مق، ياقوتو  تزين بجوهر

 استئنافا. وأ(الامق)لــويحتمل أن يجعل صفة ، الظاهر وهثبت الألف لضرورة الشعر و  وأ، مرالأ
 [ بيان فحوى وموضوع هذه القصيدة] 
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 قوله:
 

في الشرع قد حصـلت منـه المسـائل  1
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

 وفــــي الأيمـــان قــــد نصــــبافـــن الــــدعاوي  
  

 خبر لمحذوف وأ، فيه شيء من القربيةو ، (مقالا)لــــظرف مستقر صفة ، (رعلشّ افي ):أقول
هي ما و ، لةع مسأجم، (المسائل)و، عائد إليه (منه)وضمير  .مفيه ما تقدّ و ، صفة ثانية (حصلت)و

دق خبر من حيث يحتمل الصّ و ، يثيةذه الحهمن ، لةللمركب الخبري مسأ لفيقا، يبرهن عنه في العلم
اختلاف العبارات و ، من حيث يحصل بالدليل 1ونتيجة، ومطلوب من حيث يطلب بالدليل، والكذب
 .لأحكام الشرعيةالمسائل لعنى بها هنا و ، لاف الاعتباراتمن اخت

، هي الإخبار بحق للمخبر على غيرهو ، جمع دعوى، (عاويالدّ )و، (حصلت)بــمتعلق ، (فنّ  في)و
حال من ، (قد نصبا)و، 2فيما بعد كيفيته[ ظ/  4أ: ]سيأتيجمع يمين بمعنى الحلف و ، (الأيمان)و
 الآخرة.و على معنى أنه منصوب لمصالح العباد في الدنيا  (الشرع)

 [ / و 4ب: ]       
 والبيّنـــــات وفـــــي الأحكـــــام منتظمـــــا 91
 

ــــــــا  ــــــــار واللهب ــــــــت الن ــــــــه كفي  فــــــــانظر إلي
 قوله: 

، ه تصديق للدعوىيفهي ما كان جمع بينة و ، (الدعاوي فن)عطف على ، (تناالبيّ و ): قوله أقول
 ؛جمعه صحّ و ، أي أثبت عليه الحق، مصدر قولك حكم عليه القاضي حكما، جمع حكم، (الأحكام)و

، نظممطاوع ، من انتظم ءبكسر الظا، (مقالا)حال من ، (مامنتظ)و، المراد منه الحاصل بالمصدرلأنّ 
 (انظر)أي ، (المقال)راجع إلى (إليه)ضمير و ، ك المقال وقع منه نظما لا نثراأن ذل المرادو ، بمعنى جمع
على مذهب من يجوز الاعتراض ، دعائية اعتراضية، (كفيت)جملة و ، التفكرو الاعتبار و ر البصيرة إليه بنظ
 .سبك الأبياتو في الأبيات من التضمين  لا يخفى ماو ، في الأخير

 في شريعة سيدنا محمد إلى كلام صدر منّي ، فالق سمعك هداك الله، حرضتك على تحصيل العلم 3بعد إذ 

                                                           

 : نتجت(ب)في 1
 (" فيما بعد " سقطت من: )ب 2
 : " إد ".(ب)في  3
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من ، بين الناس بالعدل حكامالأفي  ه سمعك من زهرة الحياة الدنيايأحسن ما تلقي إل، عليه السلام
 ما يتعلق بها من الأدبيات فيها.و ، ناتالبيّ الدعاوي و 

 
 

 [ المتعلقة بهباب في القضاء والمسائل ]   
 [ في اجتهاد القاضي عند الحكم]

 قوله:

ــــت بحكــــم فاجتهــــد نظــــرا  99  إذا ابتلي
 

ـــــه الخصـــــمان أو طلبـــــا   فيمـــــا تـــــداعى ب
  

ة لما في إنما جعل ذلك بليّ و ، بين الناس (بحكم)أي ، لمصيبة بحكمفي ا والإيقاع، الاختبار ءالابتلاأقول: 
من  الامصدر وقع ح، (نظر):قوله، من الأخبارسنورد في ذلك بعضا و ، ذلك من الخطر العظيم

تفسير عطف ، (طلبا)وأ، ظرفية (به)من ، (الباء)و، (اجتهد)بـــمتعلق ، (فيما)و، (اجتهد)ضمير
، فاق المسلمين عليكمن اتّ و لماء أة العا من قلّ إمّ ، إذا ابتلاك الله بحكم بين الناس 1ر. والتقدي(لتداعى)
باع اتّ و الجور في الأحكام لأنّ ، مخلوقا 2لا تخشو ، اعمل للهو ردّ نظرك و فاجتهد  .ا من غير ذلك فلامّ وأ

انوُا لجِ ه نَّم  ﴿ :قال الله تعالى، أكبر الكبائرو من أعظم الذنوب ، الهوى  و أ مَّا الْق اسِطوُن  ف ك 
 .[ 21الجن:]﴾ ح ط بًا

 [ القضاء والتحذير من مزالقهفي عظم منصب ]
ثم لم يعدل  شيئا أبغض الناس إليه رجل ولاهّ اللهو إن أبعد الناس عن الله » :قال صلى الله عليه وسلم

ث ةٌ اثْـن انِ في النَّارِ » :قال أيضا. و 3«فيه ف ـق ض ى بِهِ ف ـهُو  في ، و و احِدٌ في الجْ نَّةِ ر جُلٌ ع ر ف  الحْ قَّ ، الْقُض اةُ ث لا 
                                                           

 .(ج)ابتدأت من هنا النسخة  1
 وأثبتنا ما في )ب( لأن الفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة. " ى" تخش وفي )أ(: (ب) هذا في2
ن ا بك يا ، أخرج أبوداود في السنن ما في معناه أن أبا مريم  الأزديَّ لم أجده بهذا اللفظ، و 3 قال: دخلتُ على معاوية  فقال: ما أنعم 

م ن و لاَّهُ الله » يقول:  -صلَّى الله عليه وسلم  -سمعتُ رسول  الله ، يثاً سمعتُه أُخبرك بهفقلتُ: حد، وهي كلمةٌ تقولُها العربُ ، فلانٍ 
لَّتِه وفقرهِ  كتاب الخراج و الفيء «شيئاً من أمرِ المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخ لَّتِهم وف ـقْرهِم احتجب  اللهُ عنه دون  حاجته وخ 

ص ، 1ج ، 1228، 2ط ، دار الرسالة العالمية، ت: شعيب الأرنؤوط، 1818رقم: ، ر الرعيةباب فيما يلزم الإمام من أم، والإمارة
 .قال المحقّق: إسناده صحيح. 112
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فـ ق ض ى ، و ر جُلٌ لمْ  ي ـعْرِفِ الحْ قَّ ، ف ـهُو  في النَّارِ ، و ج ار  في الحُْكْمِ ، ف ـل مْ ي ـقْضِ بِهِ ، و ر جُلٌ ع ر ف  الحْ قَّ ، الجْ نَّةِ 
هْلٍ ف ـهُو  في النَّار إذ ، ض نفسه للهلاكلأنه عرّ ، فقد ابتلي بعظيم، ومن دخل به.1« للِنَّاسِ ع نْ ج 

 قال عليه السلام: و ، عسر لتخلص منه على من ابتلي بها
 3« فقد ذبح بالسكين » في روايةو ، 2«من جعل قاضيا فقد ذبح نفسه بغير سكين»
ولا  لا لي، من هذا الأمر كفافا ووددت أن أنج» :قال أنه -رضي الله عنه  -وروي عن عمر [ / و1أ: ]

. وقال بعض 5«البحر فكم عسى أن يسبح حتى يغرق ابح فيإن العالم كمثل السّ  » :قيلو  .4«علي
لا سيما في هذا الزمان ، هطلب السلامة منو ، الهروب من القضاء واجب»[ / ظ3ب: ]العلماء: 

 عليه ملكا ومن أكره عليه أنزل الله، من طلب القضاء وكل إلى نفسه: »قال عليه السلامو  .6«لازم
حسرة يوم و ليكم ندامة نها ستكون عستحرصون على الإمارة وإ» :قال عليه السلامو ، «7يسدده

                                                           

ث ةٌ اثْـن انِ فِي النَّارِ » أخرجه النسائي عن ابن أبي بريدة عن أبيه مع اختلاف يسير:  1 ، الحْ قَّ و و احِدٌ في الجْ نَّةِ ر جُلٌ ع ر ف  ، الْقُض اةُ ث لا 
ْ ي ـعْرِفِ الحْ قَّ ، ف ـهُو  في النَّارِ ، و ج ار  فِي الحُْكْمِ ، ف ـل مْ ي ـقْضِ بهِِ ، و ر جُلٌ ع ر ف  الحْ قَّ ، ف ـق ض ى بهِِ ف ـهُو  في الجْ نَّةِ  ف ـق ض ى للِنَّاسِ ع نْ ، و ر جُلٌ لم 
، 381ص، 2ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، د المنعم شلبيت: حسن عب، 1182رقم: ، من كتاب القضاء« ج هْلٍ ف ـهُو  في النَّارِ 

1222. 
كتاب: الأحكام رقم: «. م نْ ح ك م  ب ـيْن  اثْـنـ يْنِ ف ك أ نمَّ ا ذ ب ح  ن ـفْس هُ بِغ يْرِ سِك ينٍ » بلفظ قريب:  ةعبيدعن أبي  أخرجه الربيع بن حبيب 2

من ولي القضاء » . وأخرجه أيضا أبو داود في السنن بلفظ قريب: 112، 112ص ، 1221، سلطنة عمان، مكتبة مسقط، 181
، ت: شعيب الأرنؤوط، 3112رقم: ، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية، كتاب الخراج و الفيء والإمارة« فقد ذبح بغير سكين 
 . قال المحقق: حديث قوي  111ص، 1ج ، 1228، 2ط ، دار الرسالة العالمية

 .381ص: ، 1ج: ، 1183ب التغليظ في الحكم، رقم: با، كتاب: القضاء،  خرجه النسائي عن أبي هريرةأ 3
، كتاب الأحكام« وددت أني نجوت منها كفافا... :» ... عن عبد الله بن عمر مع اختلاف يسير في الصحيح أخرجه البخاري  4

 1131ص ، 1ج ، 2811، 3ط: ، بيروت، دار ابن كثير، ت: مصطفى ديب البغا، 1181رقم: ، باب الاستخلاف، 81رقم: 
ت: جمال ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام، انظر ابن فرحون المالكي، نسب هذ القول في عدة مصادر إلى أبي قلابة 5

عادل  -معوض  ت: محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، . أيضا: ابن رشد21ص ، 2ج ، لبنان، دار الكتب العلمية، مرعشلي
 .    123ص ، 1ج ، لبنان، دار الكتب العلمية، موجود

دار الكتب ، ت: عبد الجليل عبد السلام، منح الجليل شرح على مختصر خليل، انظر: محمد عليش، نسب هذا القول إلى ابن رشد 6
 .211ص ، 1لبنان ج ، العلمية

أنزل الله ، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه، وكل إليه، من طلب القضاء واستعان عليه» أخرجه أبوداود عن أنس بن مالك بلفظ:  7
 .  132ص ، 1ج ، 3111القضاء والتسرع إليه، رقم: باب طلب ، كتاب الأقضية،  «ملكا يسدده 
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 أن تحصى. والآثار في هذا الباب أكثر، 1«القيامة
 [ قاضي]الشروط المطلوبة في ال

أن يكون عدلا  وأما المشروطة فه، أوصافا مستحبةو ، طةذكر بعضهم أن للقاضي أوصافا مشرو  :لةمسأ
 .العلم كان بحرا في ولو ، يخدع أن يكون ذكرا فطنا لاو ، احرا بالغا عاقلا مسلم

ليس بمحتاج ولا ، ون ورعا حليما مستبشرا غنياأن يكو ، ن يكون من أهل البلدأ والمستحبة فه وأما 
 :2ابن جعفريا من بطانة السوء. وفي كتاب أن يكون خالو ، في الدهاء دولا زائ، معروف النسب، مديان

ن جمعت فيه  س لمإلّا 3لقضاءالا يصلح » : أنه قال، -الله عنه رضي  -قيل عن عمر بن الخطابو 
أن و ، مةئمحتملا للا، معنزيها عن الطّ ، الرأيي و مشاورا لذ، أن يكون عالما لما سبقه من الآثار، خصال

 5اشريح فيه أيضا أنّ و  .4« خصلة من هذه الخصال ففيه وصمة إن فاتتهو ، يكون حليما عن الخصم
[ 11ص: ]الآية﴾ ي اد اوُودُ إنَِّا ج ع لْن اك  ﴿ رقعة مكتوب فيها:  في نظر، كلما قعد للحكمكان  ،  قاضي عمر

. 
لا و ، فلينزع هذا الحاكم نفسهإلاّ و ، 6(بإنفاذهإلاّ  لا ينفع التكلم بالحقّ )» :-رضي الله عنه  -عن عمر و 

، والحبيب والبغيض، ريف والوضيعوالشّ ، عيفالضّ و بين القوي  وّ ليسو ، بها أمر الله يغضب الله بأكثر ممَّ 
                                                           

ام ةً ي ـوْم  الْقِي ام ةِ ف نِعْم  الْمُرْضِع ةُ و بئِْس تْ الْف ا» بلفظ: في الصحيح أخرجه البخاري 1 م ار ةِ و س ت كُونُ ن د  ةُ إِنَّكُمْ س ت حْرصُِون  ع ل ى الْإِ « طِم 
 .    1121 - 1123ص ، 1ج ، 1118رقم: ، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، 81رقم: ، كتاب الأحكام

بعة والسبعين بعد حي في السنة السا، وهو أحد أشهر علماء القرن الثالث بعمان، كان أصمّا،  أبو جابر، محمد بن جعفر الإزكوي 2
انحاز مع ابنه الأزهر إلى القائلين بتولي ، وقد كان أحد أصحاب مدرسة الرستاق، صحار، ولاه الإمام الصلت بن مالكالمائة الثانية، 

وقد عقد مع الشيخ أبي المؤثر البيعة لعزان بن تميم الخروصي سنة: ، لصلت بن مالكموسى بن موسى وراشد في قضية عزل الإمام ا
دار الغرب ، سلطان الشيباني، محمد ناصر، معجم أعلام الإباضية )قسم المشرق(انظر: من آثار ه العلمية كتاب الجامع. ه  111

 .313ص ، 1221، 2ط ، لبنان، الإسلامي
 : " لا يصلح للقضاء "(ب)في 3

بلفظ  هذا القول . وروي11 ص، 1ج، 1221، سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، ت: جبر الفضيلات، الجامع، ابن جعفر4
، عفيفا، ذا أناة، حليما، ينبغي أن يجتمع للقاضي  س خصال: يكون عالما بما مضت به السنة» قريب عن عمر بن عبد العزيز: 

انظر: سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز «.وإن نقص منهن شيئ كان وصما فيه ، ذلك في القاضي كان قاضيامشاورا. فإذا اجتمع 
 .111ص ، 2811، 2ط ، لبنان، دار الكتب العلمية، ت: نعيم زرزور، عبد الرحمان بن الجوزي، الخليفة الزاهد

 والصحيح ما أثبتناه لأنه اسم أن منصوب. .: " شريح "(ب)و  (أ)في 5

، لبنان، 2881، دار الكتب العلمية، محمد الهاشمي -ت: أبو الوفاء الأفغاني ، أبي بكر أحمد الخصاف، شرح أدب القاضي 6
 .11ص
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 3ريعثلأنّ اء عن أبي الدرد»:-رضي الله عنه  -2قال جابر بن زيدو .1« فليذكر قدرة الله عليه إذا قدرو 
 الكلام في هذا كثير.و 4«ر بلسانهخير له من أن يعث، حتى يقع على وجههأحدكم بقدمه 

 
 
 [ به في سلوك القاضي والأحكام الخاصة]

 قوله:
 وانظــر بعقـــل فـــ نّ المــرء يـــا ســـندي 98
 

 إن لـــــــم يفكـــــــرن فـــــــي أحكامـــــــه عطبـــــــا 
، تأملو أي بنظر ، (بعقل):قوله، فيما يستعمله الحاكم عند قعوده للحكم -رحمه الله  -أقول: قد شرع  

 (اءالف)و، وظرف لغ وأ، (انظر)الحال من ضمير في موضع  وهو ، يما يرد عليك من كلام الخصمينف
 وصل ظاهر. وهو ، في مثل هذا فهي للتعليل مع إنّ  متى اجتمعتو ، ببيةللسّ  (إنّ )الداخلة على 

راد الم وأ، في القاضي[ /ظ3أ: ]المراد به هنا الذكر البالغ الخ الأوصاف المتقدمة و ، الإنسان، (المرء)و
 الطفل وفاقا.و دون المشرك ، عبد على قول وأامرأة  ولو ، به من يصح منه القضاء

من عطب على وزن ، الهلاك، (العطب)وبه هنا أخوه في الدين.  المرادو ، عليه دُ م  ت  عْ من ي ـُ :لغة السندو
القاضي لا ينصب نفسه  أنّ  -رحمه الله  -يريد  .(إنّ )خبر  ءالجزاو جملة الشرط و ، فرح[ /و3ب: ]

                                                           

ابن ، . انظر أيضا الجامع23ص، 22ج، 2881، 2ط ، سلطنة عمان، ة التراث القومي والثقافةر وزا، الضياء، سلمة العوتبي 1
 .21ص، 1ج، جعفر

هـ بقرية "فرق" ولاية 21ولد سنة ، الإمام التابعي الحافظ الحجة، أبو الشعثاء، الجوفي البصرياليحمدي الأزدي  جابر بن زيد 2
الله بن عمر، عبد ، الصحابة كعائشة أم المؤمنين نشأ بعمان وتوجه إلى البصرة لطلب العلم، فأخذ العلم عن كبار"نزوى" بعمان؛ 

 ، وعرف جابر بن زيد بالورع والتقوى وسعة العلم، ولقد تتلمذ على يده الكثير من الطلبة منهموعبد الله بن مسعود
فقه والحديث إماما في التفسير وال . أما عن آثاره العلمية فقد كان جابر بن زيد، وقتادة شيخ البخاري: أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة

 فقد.  وكان له ديوان نسب إليه والمعروف " بديوان جابر " وهو في سبعة أحمال إلا أنه
 بجربة ولعله جزء من ديوانه.  (مخ)" كتاب الصلاة "  -2
 )مخ( بجربة ولعله جزء من ديوانه" كتاب النكاح "  -1

: » بن مالك وبعد وفاته قال أنس (ه 83)على أرجح الأقوال سنة  توفي الإمام جابروغيرها من المراسلات والأجوبة بينه وبين طلبته، 
 .    12، 12، 18ص رق(، محمد ناصر، سلطان الشيباني، انظر: معجم أعلام الإباضية )قسم المش« مات أعلم من على الأرض 

 للمعنى، من )ج(.، وظاهر أنه خطأ، والذي أثبتناه موافق في )أ( و )ب(: " يعتر " هنا وفي الهامش الموالي ذاهك3
 .21ص ، 1ج ، الجامع، ابن جعفر 4
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ه في موضع فإنّ ، منه التفكرفيتأتى ، غير مشغول الخاطر، مستكمل الحال، إذا كان فارغ البالإلاّ للقضاء 
 يعرف المسائل التي حتّى  ؛هلا يؤتي كل ذي حق حقّ و ، فيقع في الهلاك، عليه أدنى شيءش فيشو   1خطير

 فيها ذلك. له من التي لا يصح ، 2يصح له أن ينصب فيه الخصومة
 [ حكم بيع القاضي وشرائه في مجلس القضاء]

 ذلك يشغله لأنّ ، ءمجلس القضا يشتري فيو بغي للقاضي أن يبيع لا ينو »  :لة من الضياءمسأ
رضي  -وي عن عبد الرحمان بن أبي بكر بدليل ما رُ  ؛4ظر يتركهما يشغله عن النّ كلّ و ، مينأمور المسل3عن

لا »:أبي سعيد الخدريعن و .5« غضبان وهو لا يقضي القاضي » :قال عليه السلام :قالأنه -الله عنه 
فكر في الت والنظر أكلما يمنعه عن ،  8فإن المعنى في ذلك .7«6شبعان وان  أريّ  وهو يقضي القاضي 
ليس له  :وقال الشافعي .بذلك 11ولابأس في غير المجلس، هيبته 10ذلك يرفعلأنّ و ، 9إنصاف الحكم

. ولعل وجه انتهى « 13ل في ذلك من لا يعرفكن يوكّ لو ، 12[ءغير مجلس القضافي و لو يعني  ]، ذلك
لا ولئ، ولئلا تنقص هيبته، ءالغلاو  يشتري بالاسترخاصويبيع و ، نه لئلا يحارم في ذلكأ، قول الشافعي
ن لم يرد أن ممّ  ذريعة يكون ذلكو ، طلب حقوقهم الحيف إليهم في من لما يطمعون فيه، يداروه الناس

قد علم أن البائع باع له بأقل و ، ن له وحلالاء جائز الشراالحاكم بأن البيع و  لا يستدلو ، بالرشوة يواجهه
                                                           

 : خطر(ج)و  (ب)في  1
 : الخصمة (ج)و  (ب)في  2
 121ص ، 21ج ، . سلمة العوتبي(عن النظر)في الضياء :  3
 .121ص ، 21. ج (يمنع منه)في الضياء:  4
باب: هل ، 81رقم: ، كتاب: الأحكام« لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان »  أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة بلفظ:5
  1121ص ، 1ج ، 1138ضي القاضي وهو غضبان، رقم: يق
 والظاهر أن هذا هو الأصح  .121ص ، 21ج  (إلا وهو شبعان ريان)في الضياء :  6
باب التثبت في ، كتاب: آداب القاضي،  السنن الصغرى، « لا يقضي القاضي إلاّ وهو شبعان رياّن» أخرجه البيهقي بمعنى مخالف:  7

 211ص، 1ج 2818، 2ط: ، باكستان، جامعة الدراسات الإسلامية، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، 1212رقم: ، الحكم
 .121ص ، 21ج (، وكان المعنى أن ذلك كلما يمنعه عن النظر..)في الضياء:  8
 .121ص ، 21ج ، في الضياء: )...في إنصاف الخصوم والانتصاف ...( 9

 .121، ص المصدر نفسه (يدفع)في الضياء:  10
 .121ص ، المصدر نفسه(، في غير مجلس القضاء...)في الضياء: 11
 بين المعقوفين غير وارد في النسخة المطبوعة المتوفرة من الضياء12
 .121ص ، المصدر نفسه(، لا يعرفذلك وكيلا  ولكن يوكل في)في الضياء: 13
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هذا  و ، في الموضع الذي يحكم فيه ملعونقد قيل في بعض الكتب أن القاضي إذا اتجر و ، بيع لغيرهيمما 
في  الأموات فليس عليه حرجو  ءالإمارة على الأحيامن الخلافة و ، أما في مال من أمره بيدهو ، كله في ماله
 .القيام به

 [ حكم قبول القاضي للهدية]
من كانت بينه و أ، 1قرابته ى لهما أهدإلّا ، دية من أحد من الناسلا يجوز للقاضي أن يقبل الهو  :فصل
دخلت  قيل إذاو ، م كفرالرشوة في الحكو ، قيل إن قبول الهدية من الحاكم رشوة في الحكمو ، 2بينه الصلةو 
                    لاو  ،وإن لم يستربه فلا بأس، استراب ذلك هذا إذاو ، من باب خرج الحق من الكوّة شوةالر 
إلاّ ليل لا يحكم بالو ، المؤذن لصلاة الجمعة حتى يصلي ينبغي أن يحكم بين الناس بعدما أذن[ /و5 :أ]

مجلس لأنّ لا يحكم في المسجد و  .وقيل إن المسافر يحكم له، في الحبس والحميل واليمين، معان في ثلاثة
 .3الحائضو القضاء يغشاه المشرك 

 [ آراء العلماءإلى و ، رجوع القاضي في حكمه إلى سنة الله ورسوله] 
  قوله:
 واحكـــم بمـــا قـــد أراك الله ملتمســـا 94
 

 فصـــــل الخطـــــاب وطـــــالع عنـــــده الكتبـــــا 
  

 اقتباس من قوله  وهو ، قبلكفي آثار من و أ، سنة نبيهأوفي ، في كتابه (أراك الله)أقول: أي 
 (ملتمسا)نصب و [ 221النساء: ] الآية ﴾ لتِ حْكُم  ب ـيْن  النَّاسِ بم آ أ ر اك  اللَّهُ :﴿ تعالى لنبيه[ /ظ3ب: ]

 .احكممن ضمير ، على الحال
فيكون ، الباطلأي الخطاب الفاصل بين الحق و ، (طابالخ فصل)الطلب مع الجد و، (الالتماس)و

يلتبس ولا ،  الذي يفهمه من يخاطب به بسهولةالخطاب المفصول البيّن و ، المصدر بمعنى اسم الفاعل
ز جائ وهو ، لصفة إلى الموصوفففيه إضافة ا ينالتقدير  كلا  علىيكون المصدر بمعنى اسم المفعول و ف، عليه

الذي كان  السلامالذي أوتي داود على نبينا وعليه الصلاة و  ووه، عند الكوفيين قول عند البصريين
                                                           

 .112ص ، ه، المصدر نفسالضياء 1
 328ص ، 1ج، الجامع، ابن جعفر 2
ولا يمنع حين ذلك الحكم من دخول المسجد مؤمن ولا كافر ، وجائز القضاء في المسجد ولا تقام فيه الحدود»... جاء في الضياء:  3

وقد قدم وفد ثقيف على ، وليس في منع الحائض حديث يثبت، المسجد سوى المسجد الحرام وليس حجة تمنع من دخول، ولا حائض
 .18ص ، 22ج، سلمة العوتبي...« فأنزلهم في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كما وجدنا
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تعيين ما  ووه، أنكريمين على من العى و المراد به البينة على من ادّ  وقيل، يفصل به بين الخصمين
 لغيره.شامل له و  أعمّ  1للأوّ ول، فإن هذا بعضه، أخصّ 
طالع الكتب إن أشكل عليك فصل أي و ، قبله 2ما مع (احكم)عطف على ، (لكتباطالع او ):وقوله

، 3« كتابةقيدوا العلم بال : »سلمولذلك قال صلى الله عليه و ، ذهل وا نسي أفإن الإنسان ربمّ ، الخطاب
كان حافظا لما يحكم  ولو ، نبغي للحاكم أن يحكم بين اثنينقال بعضهم لا يو ، فإن الإنسان محل النسيان

 أنّ ، ير  فقد ثبت في الس  إلّا و ، وهذا على وجه الاحتياط، ازلةبعد نزول النّ ، 4لكتباراجعة بعد مإلّا ، به
لكثرة ، ويجيب السائل ولا يفتر، من ذلك يحكم بين الناسأكثر  وقعد ستة أشهر أأنه صحابنا بعض أ
 .إتقانهحفظه و 

 
 [ القاضي في مجلس القضاء آداب]

 قوله:

الحكم وانظر وأجلس الخصما في  93
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 

 قــد جــاء مــن قبــل مــنهم واحــذر الغضــبا 
  

كما ،  جمع خصيم وهو ، وقصره للضرورة، ممدود، (الخصما)و من أجلس  ، بقطع الهمزة، (أجلس)أقول: 
في ).لغيرهوللمذكر و ، ولذا يقال للواحد ولغيره، وكلاهما في الأصل مصدر، لخصمأن الخصوم جمع 

، (من قد جاء انظرو ):وقوله، 5لا تقرب أحدا دون غيرهو ، بينهما و  أي مجلس الحكم أي س، (الحكم
فإن ، ئي قبللم يدر الجاو  -وإن اختلفوا-، وإذا تعدد الخصوم، 6أ به في نصب القضية والخصومةأي فابد
، في الكلام يبتدؤوايأمرهم الحاكم أن  :قال بعضهمو ، يفترقون:قال بعضهم، اء قد اختلفوا في ذلكالعلم

، (احذر الغضباو ):وقوله .الأمر مفوض إلى الحاكم :قال بعضهمو ، الذي يبدأ به وهفالسابق لغيره 
                                                           

 : " الأول ".(ب)في  1
 .(ب)من  إضافة2
دار الكتب ، ت: محمد عبد القادر أحمد عطا، 112رقم: ، باب كتابة العلم، كتاب العلم،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي 3

 . وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.121ص ، 2ج ، لبنان، العلمية
 .لكتب "ل(: " ب)في  4
 . 218ص ، 1ج، الجامع، ابن جعفر 5
 .18ص ، 22ج، الضياء، سلمة العوتبي 6
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بل ، من أمور الخصمينأي احذر الغضب فيما يرد عليك ، (انظر)[ /ظ5أ: ]:على قولهعطف 
 فيجوز.أن يكون ذا عذر إلاّ ، من تقديم السابق على اللاحق، استعمل ما قلت لك من الأدبيات

 
 [ القاضي في تعامله مع المتخاصمين آداب]

 قوله:

 واقسم لهم لحظات منـك فـي رفـق 95
 

ـــــــــا  ـــــــــك إن قرب  ولا تقـــــــــرب خصـــــــــما من
  

ظرف ، (رفقفي )و .صفة لها، (منك)وهي النظرة إلى الخصمين. و ، جمع لحظة، (اللحظات)أقول: 
لضرورة  (الفاء)حرك و ، لينو [ /و5ب: ]أي ذا رفق ، (اقسم)من ضمير  مستقر في موضع الحال

إن )دليل جواب الشرط  وهو ، للضرورة(تقرب)من  (الباء)وحرّك ، ناهية (لا)، (ربتق لاو ) .الشعر
 بضم الراء أي دنا.، (ابَ رُ ق ـَ)ولا جواب هو. ، حيحعلى الصّ  (قربا
، الاستماعو  ؛الدخول عليهو ، نظرالو ، في الحكم، ي بين الخصمينيجب على الحاكم أن يسو  و  لة:مسأ
روي أن ، الضعيف كما تقدمو بين القوي و ؛1في الكلامو ، في المجلسو ، حتى ينفذ حجته، الإقبالحسن و 

كم عندي في طلب ما يطلب قويّ »عند وفاة النبي عليه السلام  :قال -رضي الله عنه  -أبا بكر 
حتى ، ضعيفكم عندي في طلب ما يطلب قويو ، حتى آخذ منه الحق الذي جعله الله عليه، ضعيف
لا و ، الضعيفو ، المسكينو ، وجعل مجلسه في مكان يصل إليه الأرملة، 2«الحق الذي جعله الله له آخذ له

على  وأ، لا بأس أن يقعد في مكان مرتفعو ، الذّمامو بالشفاعة إلّا  لا يصلوا إليه حتّى ، يغيب عنهم
ما حكي في و ، الخصمينبين و لا يجعل الحائل بينه و ، لا بالكلامو الخصمان بالقعود  3لا يعلوهو ، بساط

 .منهما فلعله بعد سماع الحجة، له بينهمايجع -رحمه الله  -السير أن أبا نصر 
إن فعل و 1اكبر  وأ، ماش وأ، 4واقف وأ، متكئ وأ، مضطجع وهو ولا ينبغي أن يتكلم بين الخصمين 

                                                           

 .32ص ، 22ج، المصدر السابق1
ق وِىٌّ ح تىَّ آخُذ  له  عنديوالضَّعيف  ، ض عيفٌ ح تىَّ آخُذ  مِنه الح قَّ  عنديألا وإِنَّ الق وِىَّ » أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ:  2

 .322ص ، 23ج ، 1222، 2ط ، العربية والإسلاميةمركز هجر للبحوث والدراسات ، ت: عبد الله التركي، «الح قَّ 
 : يعلون (ب)في  3
 والصحيح ما أثبتناه لأنه معطوف على الرفع.وهو خطأ، : " واقفا  " (أ)وفي  (ج)هذا في 4
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 قت و ف عليه لا يوقِ و ، 3إن احتاج إلى ذلك 2اسوط وأ، السيف وأيمسك الحاكم الدرة و ، فالحكم جائز
إن خاف إلّا ، يكون ذلك منه طلب للرياسةو ، الخصمانلا يتخوف لئ، بالسلاح العبيدو الرجال  ءالقضا
إن حكم بينهم و ، عهم إلى غيره من الحكامفالأحسن أن يرف، اصم إليه الأقاربإذا تخو ، الحقلان بط

إن ذلك في [ 231النساء: ]﴾ ت ـلْوُوا أ وْ تُـعْرِضُواأ ن ت ـعْدِلوُا و إِن ﴿ قيل في قوله تعالى: و ، حسن وبالعدل فه
و إِنْ ح ك مْت  ف احْكُم ﴿  :كما قال الله في كتابه،  بالخيار ون احتكم إليه المشركون فهإو ، الحكم للأقارب
نـ هُم باِلقِسْط التوفيق و العون و ، ل العافية لهم ولهثم يسأ، ينبغي له أن يصلي ركعتينو . [ 11المائدة: ]4﴾ ب ـيـْ
إذا و ، يستقبل القبلةو ، يسلم عليهمو ، الوقارو السكينة  عليه5وثم يجلس ، ءس القضامجل له إذا انتهى إلى

 .7يتذكرون حججهمو ، ألسنتهم 6تنبسطو ، حتى يجتمع قلوبهم، جلس إليه الخصمان فليعرض عنهم
 
 [ ة للخصمفي تلقين الحجّ ]

 قوله:

ــــــــدا 96 ــــــــة أب ــــــــن خصــــــــما حجّ  ولا تلق
 

 عنــــد الحكومــــة كــــي يقــــوى ولــــو شــــجبا 
  

ليستقيم ، ونبفتح النّ يقرأ و ، ه الحجةنه إذا فهّممن لقّ ، (لتلقن)ثان مفعول ، (ةحجّ )أقول: [ / و6أ: ]
 ". لجّ فحجّ :" في المثلو ، ةه إذا غلبه بالحجّ من حجّ ، غة البرهانفي اللّ ة الحجّ و  .الوزن
مصدر ، (الحكومة) و، اسم لزمان لا نهاية له في جانب الاستقبال وهو ، منصوب على الظرفية، (أبدا)و

 .لح ك م  بمعنى قضى

                                                           
 

 والصحيح ما أثبتناه لأنه معطوف على الرفع.وهو خطأ،  : " راكبا  "(أ)وفي  (ج)هذا في 1

 .مفعول به منصوب والصحيح ما أثبتناه لأنه معطوف على، وهو خطأ: " سوط  " (أ)وفي  (ب)هذا في 2
 .121ص ، 21ج ، الضياء، سلمة العوتبي 3
لأن السياق يقتضي هذا الشاهد من القرآن كما أن ، و الصحيح ما أثبتناه (ب)و  (أ)كذا ورد في   [ وإن حكم فليحكم بالعدل  ]4

 غير موجودة في القرآن. الجملةهذه 
 .(ب)من  إضافة5
 : تبسط(ب)في6
 .18ص ، 22ج، سلمة العوتبي 7



 التحقيقالقسم الثاني: قسم ..................................................................
 

61 
 

أي تحاكموا  احتكموا :يقال[ / ظ5ب: ] .(لا تلقن):من قولهفي للنلا  نفيمة للعلّ ، (يقوى كي)و
من هم قوم و 1«ة للمحكمينالجنّ  »:وفي الحديث»  :احال في الصحالمحاكمة المخاصمة. فائدة قو 

بات على الثّ و اختاروا القتل و ، الكفرو القتل بين وا خير  و موا حك  ، -مرضي الله عنه -أصحاب الأخدود 
 .انتهى 2«الإسلام
مهم حكَّ ، مةون بالمحك  المسمّ  إذ هم، هروانمن أهل النّ ج الحديث على أصحابنا يمكن أن يخرَّ و  :أقول

هم   وعمر و بتحكيم الحكمين الفاسقين أبي موسى الأشعري  ضىالر  و بن أبي طالب بين القتل  عليّ وخيرَّ
ة مذهب أصحابنا رحمهم الله يكون دليلا لصحَّ و ، الحكم بما حكم الله بهو فاختاروا القتل ، بن العاص

إن كانت الحسدة من و ، سلم من معجزة الإخبار بالغيبو يكون ذلك منه صلى الله عليه و ، رضي عنهمو 
 .3أهل الشغب يأبون ذلك

، معنى البيت أنه يجب على الحاكم أن يأخذ بظاهر قول الخصمينو ، معنىو كحزن وزنا ،  (شجبا)قوله: 
الله و ، عليه الحكم بالظواهرلأنّ ، أن أحدهما مباهت لصاحبهإن ظهر له و ، ين أحدهما على الآخرعِ لا يُ و 

قد روي أن و  .الحديث 4« لا أحكم بينكم بالوحي» :سلمو عملا بقوله صلى الله عليه  ؛يتولى السرائر

                                                           

دار إحياء ، محمود الطناحي -ت: طاهر الزاوى ، باب الحاء مع الكاف، النهاية في غريب الحديث، أبو السعادات المبارك الجزري 1
ت: ، الفائق في غريب الحديث، . انظر أيضا: محمود بن عمر الزمخشري112 - 128ص ، 2ج ، 2813، لبنان، التراث العربي

 . 323ص، 2ج، د ط، 2883، لبنان، دار الفكر، علي محمد البجاوي
 .111ص، 1ج ، 2888، 2ط ، لبنان، دار الكتب العلمية، محمد طريفي -ت: إيميل يعقوب ، الجوهري، الصحاح 2
المعهود والمشهور عند الإباضية ـ وبخاصة عند المتأخرين ـ السكوت والوقوف في حق الذين نحسب هذا الموقف غريبا من المؤلف إذ 3

الله أعلم ، وبخاصة أن المواقف المتخذة استندت إلى روايات تاريخية، وعدم التعرض لهم بالتفسيق أو التكفير، عاشوا أحداث الفتنة
يخ بيوض، لتضارب الأقوال. ينظر: الش، وهو الموقف الحكيم والأسلم، والأولى عدم إصدار الأحكام، بنسبة الصحة فيها من الضعف

 1، ص2881فضل الصحابة والرضا عنهم، تح: حميد أوجانة بهون، دن، دط، 
إِنمَّ ا أ ن ا ب ش رٌ مِثـْلُكُمْ »لَّم  قال: عن ابن عباس ع نِ النبي ص لَّى اللَّهُ ع ل يْهِ و س   لم أجده بهذا اللفظ ولعلّ معناه ما أخرجه الربيع بن حبيب 4

ن كُمْ  ف م نْ ق ض يْتُ ل هُ بِش يْءٍ مِنْ ح ق  ، و ل ع لَّ ب ـعْض كُمْ أ لحْ نُ بِحُجَّتِهِ مِنْ ب ـعْضٍ ف أ قْضِي  ل هُ ع ل ى نح ْوِ م ا أ سْم عُ مِنْهُ ، تخ ْت صِمُون  إِلي َّ ف أ حْكُمُ ب ـيـْ
الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن .ق ال  الرَّبيِعُ: أ لحْ نُ: أ قْط عُ و أ بْـل غُ و أ ح ق  «. مِنْهُ ش يْئًا ف إِنمَّ ا أ قْط عُ ل هُ قِطْع ةً مِنْ ن ارٍ  أ خِيهِ ف لا  ي أْخُذْ 

أن . وأخرجه البخاري أيضا عن أم سلمة 112ص ، 1221، سلطنة عمان، مكتبة مسقط، 181رقم: ، كتاب الأحكام،  حبيب
يْئًا إِنَّكُمْ تخ ْت صِمُون  إِلي َّ و ل ع لَّ ب ـعْض كُمْ أ لحْ نُ بِحُجَّتِهِ مِنْ ب ـعْضٍ ف م نْ ق ض يْتُ ل هُ بِح ق  أ خِيهِ ش  »  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

ا  ج ، 1111وعضة الإمام للخصوم، رقم: كتاب باب م،  81رقم: ، الأحكامكتاب « بِق وْلهِِ ف إِنمَّ ا أ قْط عُ ل هُ قِطْع ةً مِنْ النَّارِ ف لا  ي أْخُذْه 
 .1111ص ، 1
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ر أحدهما على ذلك أحضو ، شربةو على نخل لان تخاصم عنده رج -رضي الله عنه  -1بن محبوب امحمد
، لم تقل بشربها من الماء :فقال، تحكم بالشرب لمْ لم  فقيل له ، لم يحكم بالشربو فحكم بالنخل ، بينة

ز جوّ و ، الفقيه أن يزيد شيئا من عندهو ليس للحاكم  :فقال له، من الماءإلّا لا يكون الشرب  :فقيل له
 يعرف  نه حتّى يعيو نه أن يلقّ ، هخذ حقّ يريد أن يأو ، أن أحدهما مسفسط على صاحبه بعضهم إن رأى

فإن ، ءفي القضا يجب عليه أن يثبتو ، ا أن يخاصم عليهل أحديوكّ و يأمره أن يذهب  وأ، مكيف يتكلّ 
أحد لا يرفع صوته على و ، لا يسرع في الجواب حتى يفهم السؤالو ، ءت كما قيل نصف القضاالتثبّ 

 .هبْ ؤد  فليُ ، من أحدهما خرقا إن رأىإلاّ ، الخصمين دون الآخر
 [ القاضي للعلماء وأهل الاختصاص في المشكلات مشاورة] 

 قوله:
 وشــاور العلمــا فــي المشــكلات ولا 97
 

 تقطـــــــع برأيـــــــك غيـــــــر الحـــــــق إن عزبـــــــا 
 على الخلاف بين النحويين في ، لعلى الأمر الأوّ  وأ، (تلقنلا )عطف على ، 2(شاور)وأقول:  

بضم  3ونةكالمعُ ،  ورة بضم الشينالمشُ و ، اسم المصدر منه الشورىو ، ارميالاست وهو من المشاورة ، ذلك
 وهو ، جمع عليم، (العلماء)و اح الحديث.شرّ [ /ظ6أ: ]عليه بعضُ  نصّ ، ةالعامّ  نُ ها لحْ تسكينُ و ، العين

المراد به و ، إذا عظل والتبس، الأمر مأخوذ من أشكل، جمع مشكلة، (المشكلات)وون. بالفنالعارف 
 .قلَّ و  اي بمعنى عزَّ الزّ  بضمّ ، (ابَ زُ عَ )و، الجزم وهو من القطع ، (قطعت لاو )، المسائل الصعبة الفهم

من كان ، أن يشاور في فهمها، النازلة[ / و6ب: ]الحاكم إذا أشكل عليه أمر  -رحمه الله  -أمر  
اعة تبقى التبو ، يعطي الحق لغير أهلهو  يضلَّ  لاّ لئ، لا يستقل برأيهو فليستعن به ، أمينالعلوم ممارسا لعنده 
قد كان صلى الله عليه وسلم و ، يدك فما يدخل واعط لعمر و زيد  خذ من كما قيل في المثل السائر،  هيعل

                                                           

بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي. وكان جده الرحيل بن سيف بن هبيرة بن سيف من  هو الشيخ محمد بن محبوب  1
فإذا ذكر في كتب الإباضية المشارقة فإنه هو المقصود غالبا ، الدعاة البارزين في مرحلة الكتمان بالبصرة... ويكنى بـ "أبي عبد الله"

 هـ ...131أيام الصلت بن مالك سنة: ... وتألق نجمه في ، وذلك لكثرة رواياته وآرائه
والصلت بن  يس )أبو ، وأبو معاوية عزان بن الصقر، تلاميذه: ابناه عبد الله وبشير، من شيوخه: أبو صفرة وموسى بن علي الإزكوي

سبعين جزءا(... هـ...من آثاره: مختصر من السنة )وهو جزء من الكتاب الذي يذكر عنه من 112محرم 3...توفي يوم الجمعة ، المؤثر(
 .111ص رق(، محمد ناصر، سلطان الشيباني، انظر: معجم أعلام الإباضية )قسم المش« 

 (ب)سقط من:   2
 ب(: كالمعون)في  3
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لا و ه ليشاور المرأة حتى إنّ ، كذلك  -رضي الله عنه  -عمر بن الخطاب و ، أكثر الناس مشاورة لأصحابه
إن كان و أيضا قد يكون المشاو رُ و ، ه قد يسبق إلى الذهن ما لم يسبق إلى الآخرلأنّ ، يغتر بكثرة علمه

عند ، الرجوع إلى قولهو جب مشاورته فت، سياسة الرعيةو أمور العادة و ، له معرفة بالنوازل، قليل العلم
كما كان قاضي عمر شريح يفعل ،  العلماء حاضرون معهو إلاّ يقضي إلاّ ك الأحسن في ذلو ، إصابة الحق

، ليجتنب التعصب إن ظهر الحق على يد غيرهو ، يبانيعمر الشّ  وومن جملة الحاضرين لديه أب، ذلك
 ليكن مراده إظهار الحق ليكون الله معه.و 
 

 قوله:
ـــــى جـــــوع ومســـــبغة 92  لا تحكمـــــنّ عل
 

 ولا ضــــــــــماء ولا فــــــــــي حــــــــــاد  كربــــــــــا 
  

، عطف تفسير، (المسبغة)و، ن الطعامبطنه م إذا خلا، مأخوذ من جاع يجوع (الجوع)أقول: 
 ومن فقد عيال أ، عليه من المصائب ازلُ النّ ، (الحاد )و، من باب طرب، أ  مِ العطش من ظ  ، (أالظم)و

، (حاد )لــصفة  وهو ، كرب من باب ضربو ، الغم، مالكربة بالضّ ، (كربا):قولهو ، غير ذلك وأحباب أ
 فيه من الجناس ما لا يخفى.و ، معنى البيت بما لا مزيد عليهم تقدّ و 

 قوله:
 ولا علــــى غضــــب يأتيــــك مــــن أحــــد91
 

ـــــــــا   وفـــــــــرّا القلـــــــــب والأشـــــــــغال فاجتنب
  

أنه ، إتيانه من أحدعنى بو ، صفة له، (من أحد يأتيك)و، عطف على ما قبله، (لا على غضبو )أقول: 
 .كذا فافهمه،  أحد لا أنه غضب عليه،  الغضبأي أوقعه في ؛أغضبه أحد

، (الأشغالو ):قوله .أي فرّغه من جميع الشواغل، الإخلاء وهو ، بتشديد الراء من التفريغ، (فرّاو )
 .معنى البيت ظاهرو زائدة  (الفاء)و، (لاجتنبا)مفعول مقدم 

 قوله: 
 واقعد لهم في مقام الحكـم مسـتمعا81
 

 لكـــــــــــل آت إذا مـــــــــــا طالـــــــــــب طلبـــــــــــا 
 للحكـــــم مـــــدعيا حقـــــا علـــــى رجـــــل 89 

 
ــــــه تعــــــرف الســــــببا   وانظــــــر جــــــواب أخي

 انتصب و ، للحكومة فيه لذي يقعدالموضع ا، (مقام الحاكمو )، الضمير راجع للخصماء :أقول 
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، (بالطالب)المراد و ، (مستمعا)بـــمتعلق ، بمعنى إلى (اللام)و، (اقعد)على الحال من ضمير  (مستمعا)
على المذهب ، لا مبتدأ، يفسره المذكور، فاعل لمحذوف وهو ، الشعر لضرورةكرره و ، الآتي[ / و7أ: ]

[ / ظ6ب: ]لأنّ  ؛انحيّ  وحه أبكما صحّ ،  لا للمذكور، مفعول للمحذوف، (للحكم)و .المختار
، عليه اقعد مع قيده دلّ ، محذوف، (إذا)جواب و ، زائدة، (اللام)و، المذكور جيء به للتفسير فقط

، (انظر جوابو )، (حق)لــصفة  (على رجل)و، مفعول له، (حقا)و(طالب)حال من ، (عيامدّ )و
أي  (انظر)جواب ، (تعرف)و، سماه أخاه للملابسةو ، خصمه، (بأخيه)عنى و ، (اقعد)عطف على 

 .أولاسقيم يحتاج إلى نصب الخصومة  وصحيح أ وعي هل هعى عليه المدّ الذي ادّ  (االسبب)تعرف 
 قوله:
 بينـــــــــــةوألــــــــــزم المـــــــــــدعين الحـــــــــــق 88
 

 والمنكـــــــــرين يمينـــــــــا وأحســـــــــن الأدبـــــــــا 
  

مفعوله ، (بينة)و، معموله، (الحق)و، مفعول أول، (المدعين)و، من ألزم، بقطع الهمزة، (وألزم)أقول:
 (المنكرين)حذف معمول و ، (نةبيّ )على ، (يمينا)و، (عينالمدّ )عطف على ، (المنكرينو )، الثاني

 .جائز باتفاق وهو ، عامل واحد فيه العطف على معموليو ، (الحقَّ )أي ، (هالمنكرين)أي ، للعلم به
الدخول في القضية و ، من الغضب، الخصمين أمورفي ، أي أحسن الأدب، ةتتمَّ ، (أحسن الأدباو ):قولهو 

 قبل فهمها.
 [ في أوجه التمييز بين المدعى والمدعى عليه، وأنواع الدعوى]

، صومة تركالخالمدعي من إذا ترك ، أحسنها وهو  :منها، أوجهٌ ، في معرفة المدعي من المدعى عليه :لةمسأ
من ، ومنها أن المدعي، المدعى عليه مطلوبو ، منها المدعي طالبو ، المدعى عليه من إذا تركها لم يتركو 

المدعى و ، ومنها أن المدعي من ليس معه الظاهر، المدعى عليه من لا يحسنو ، يحسن أن يطالب بالبينة
، 1ليس بمقطوع به، نما وجب عليه اليمين من جهة أن الظاهر الذي معه محتملإو ، عليه من معه الظاهر

 قد يقال كلها متقاربة.و 
مثل أن يدعي رجل على رجل أنه وعده ، ما لا يجوز أن تسمع :أحدها، عوى على ثلاثة أقسامثم إن الدّ 

                                                           

، والثقافةوزارة التراث القومي ، جواهر الآثار، محمد بن عبدالله بن عبيدان :. انظر أيضا121 - 121ص ، 22ج، سلمة العوتبي 1
ت: سالم بن حمد ، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، . وأيضا:  يس الشقصي211ص ، 21ج، 2881، د ط، سلطنة عمان

 .18ص ، 8ج ، وزارة التراث القومي والثقافة، الحارثي
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ما فيه غبن   وأ ؛ما لا يحل والميتة أو كالخنزير ،  محرم شرعا ويدعي عليه ما ه وأ، غير ذلك وهدية أ وبهبة أ
 .1كدجاجة بألف دينار مثلا،  كثير
، مائة قفيز حنطة وأ، ف درهملأ عليه مثل أن يدعي، معلوم وما هلذلك كو ، ما يجوز أن يسمعالثاني: و 
تصح و بذلك يتم البيان و ، يبين من أي جهة هيو ، 2وصفهو لابد من نعت ذلك و ، عشرة أثواب مثلا وأ

 الدعوة.
، كذلك كما نطق به القرآن العظيم،  امرأتانو رجل  وأ، نشاهدان مرضيان ذكران حران بالغانة البيّ و 
وفاقا لمذهبنا و ، 3مالك بن أنسو خلافا لمذهب الشافعي ، يمينو لا تكون شاهدا و ، ظاهرمحترز  القيود و 
إن ، 4« اليمينو قضى بالشاهد » سلم و ما استدلوا به من أن النبي صلى الله عليه و ، مذهب أبي حنيفةو 

 :سلمو من قوله صلى الله عليه [ / و 7ب: ]، كذا حديث الشاهدينو ، القرآن متواترو ، صح فآحاد
واختلفوا هل ، لأصحالمتواتر لا ينسخ بالآحاد على او ، متواتر، 5«يمينه وشاهداك أ»، للخصم[ ظ/7أ:]

 دود.في غير الح، ه يحكم به متى كان قاضيانّ الأصح أو ، علمهالحاكم بيحكم 
، الكلام على الخصم ثلاث مرات بمنزلتها كوت بعد تردد القاضيالسّ و ، نةبمنزلة البيّ ، كول عن اليمينالنّ و 
فله أن يرجع إليه في ، بعض الأقوال أحسن رأى ثمّ ، بقول بعض العلماء، إذا حكم الحاكم في قضيةو 

الرجوع إلى لأنّ ، فواجب عليه الرجوع، إن لم يوافق قولا أصلاإلّا ، على حاله ووما مضى فه، الاستقبال
إن وافقت يعتبر العادة في النوازل و ، يقيس الأمور بعضها ببعضو ، ل في حكمهيتأمّ و ، فريضة الحقّ 

عليه من الأمور ما لم يأت به  دُ لأنه يرِ ، القاضي إلى رأيه أحوج منه إلى حفظه» :م قالوالأنهّ ، الشريعة
، ينبغي له أيضا أن يكتب صكوكاو ، 6«فروعهاو يعرف الفرق بين أصولها و فيقيس بعضها ببعض ، الآثار
ذلك أوضح لأنّ و ، الالتباسو دفعا للشكوك ، يشهد على ذلك شهودا ثقاةو ، ما قطع من أمر الناسفي

                                                           

 .121ص، 21ج ، الضياء، سلمة العوتبي 1
 .121ص، 21ج ، المصدر نفسه2
 .118ص ، 2ج ، 1223، د ط، السعودية، دار عالم الكتب، ت: جمال مرعشلي، تبصرة الحكام، المالكيابن فرحون 3
، 1312رقم: ، باب القضاء بالشاهد واليمين، كتاب الأحكام،  -رضي الله عنه  -عن ابن عباس ، أخرجه ابن ماجة في السنن 4

 .121ص ، الرياض، 2ط، مكتبة المعارف، ت: أبو عبيدة آل سلمان
ص ، 1ج ، ، 1111ى عليه في الأموال، رقم: باب اليمين على المدع، كتاب الشهادات،  صحيح البخاري، أخرجه البخاري 5

818. 
 132ص ، 21ج ، الضياء، سلمة بن مسلم العوتبي 6
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أنه إلّا  منه فيه أنه ما كان يحسن الظنّ و ، م عليهيتوهّ ام لا ومن يأتي بعده من الحكَّ ، أجلا للعمىو  للحقّ 
، هاقضى في هفشهد شاهدان على أنّ ، فأنكرها، إذا نسي حكومة حكمهاو ، 1استنصحو اجتهد لنفسه 

 الله أعلم.و ، حيث وجد شاهدان عدلان ؛ه لا يلتفت إلى إنكارهفإنّ 
 
 [ من جرّ لنفسه نفعاالعاصي أو شهادة  حكم]

 قوله:

 لنفسه أو من للإثم قد كسبا  شهادة من قد جرّ منفعةواردد 84
 

ليس   2ه أنأن يبيّن  -رحمه الله  -أراد ، شهادة على الوجه المذكور ود الحق بإقرار أينف كان إنماَّ   لماَّ  :أقول
دفع  وعبد أو به من ولد إلى من تعلق  وفإن شهادة من جرّ إلى نفسه منفعة أ ؛كل شهادة يقضى بها

أن يشهد لشريكه في شيء من مال  :من الأولو ، صورهما كثيرةو ، على الوجه المذكور 3عنها مغرما
لا تجوز و  .فلا تجوز عليه شهادة من حوله عليه، أن يحول رجل على رجل غريمه من الثانيو ، الشركة

، 4ت إلى انحطاط رتبة صاحبهاإذا أدّ ، ا من صغيرة فكذلكمّ أو ، ما من كبيرة فواضحأ، شهادة العاصي
اللعب و ، ما أشبه ذلكو ، الشطرنجو من الدفوف  ؛بيعها وأ، الملاهي أداةعمل و ، الدخانو ، مثل الغناء
 وإطعام الجبابرة أو ؛5كتافالو اهن الكو من العراف ، ادعاء علم الغيبو ، الطاوسو الحمام  :بالطيور مثل

، إحسان الوضوءعدم  وأ، المسح على الخفين وأ[ / و 2أ: ]الطعن فيهم  وأ، من هجره المسلمون
معاملة أخلاق  وأ[ / ظ 7ب: ]، ومن فعل ما نهى عنه المسلمون، عند بعضهم 6التحات والصلاة أو 

إلاّ ، كله في حال أداء الشهادة عند الحاكم  اهذو ، مع القدرة عليها، الزكاةو التفريط في الحج و ، السوء
                                                           

 .31 - 31ص، 22ج، المصدر نفسه1
 : " أن "(ب)في 2
 ب()سقط من:  3
 )ج(وأدرج ضمن المتن في ، «التمثيل لما هو أعم من صغير وكبير »ورد في حاشية )أ( و)ب( قوله: ـ  1
، كأنه مشتق من الكتف،  ومنه الكتاف  مثل العراف، وسمي علم الكتف، الكتاف الذي ينظر في كتف الشاة فيحد ث بأشياء تقع5

، القاهرة، الكتاب الإسلاميدار ، نظر الدرر في تناسب الآيات والسور، انظر: البقاعي إبراهيم بن عمر برهان الدين
 112ص .، 21ج، م2811ه/2121

 .كذا في النسختين والظاهر أنه: " التحيات "6
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 (ثمالإ)في  -رحمه الله  -في إطلاقه و ، (كسبا)بــمتعلق ، (ثمللإ) :قولهو  على المشهور.، شهادة الزور
 إشارة إلى ما ذكرنا.

 
 [ والخصم والوكيل دافع مغرمشهادة  حكم]

 قوله:

 أو دافــــــع مغرمــــــا والخصــــــم مــــــثلهم83
 

 ثـــــــــــم الوكيـــــــــــل لمـــــــــــن ولّاه واحتســـــــــــبا 
  

 ة علىهم بإدخاله المضرّ ه يتّ لأنّ ، (صمالخ)كذا شهادة ،  كذا صحّ و  1(دافع مغرما)أقول: لا تجوز شهادة 
شهادة و ، قد كسبللإثم شهادة من اردد و  :أي، اف من كل منهما للعلم بهحذف المضو ، المشهود عليه
 دافع مغرما.

 ، بالجر عطف على ما قبلهو ، خبره مثلهمو ، مبتدأ، يحتمل أن يقرأ بالرفع، (الخصمو ):قوله
أي ولّى ، (ولاهّ)ل الذيلا تجوز شهادته للموكّ ، (الوكيل)كذلك و ، على الحال منه منصوب (مثلهم)و

تجوز في غير و ، تّم به الفعلو يعني فيما وكّله ، الأجر في ذلك (احتسب)و، مضافأمره على حذف 
 الحاصل أنه لا تجوز فيما فعله بنفسه.و ، ذلك
، ه بمنزلة الأجير القانعأنّ ، وجه ذلك عندهما لعلّ و ، أنه لا تجوز مطلقا، كابن جعفر  ظاهر كلام المصنفو 

 وه، 2ذكرته أولًا  ماو القانع و المتهم و الجنة و ، نةمن ذي الح، الحديث مع من لا تجوز شهادتهالمذكور في 
 مذهب أصحابنا من أهل المغرب.

 
 [ شهادة الوكيل على المعتوه واليتيم والأعجمي والوصي حكم]

 قوله:

                                                           

 .32ص ، 1ج، 1221، الجامع، ابن جعفر 1
ائنِ ةٍ » يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه:  2 ، و لا  مج ْلُودٍ ح دًا و لا  مج ْلُود ةٍ ، لا  تج ُوزُ ش ه اد ةُ خ ائنٍِ و لا  خ 

ءٍ و لا  ق ـر اب ةٍ ، و لا  مُج رَّبِ ش ه اد ةٍ ، و لا  ذِي غِمْرٍ لِأ خِيهِ  مُْ و لا  ظ نِيٍن في و لا  كتاب: ،  انظر: سنن الترمذي« و لا  الق انعِِ أ هْل  البـ يْتِ له 
، 1ط ، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، شاكرت: أحمد ، باب: ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، الشهادات
 .111ص ، 1ج ، 2811
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 إلاّ وكـــــــــــــيلا لمعتـــــــــــــوه وذي يـــــــــــــتم 85
 

 وأعجــــــــــــم أو وصــــــــــــيا فــــــــــــيهم نصــــــــــــبا 
  

، صبواجب النَّ  وفه، تام موجبصلا بعد كلام اسثناء متّ  (ثم الوكيل):قولهمستثنى من  وه :أقول
 .(لمعتوه وكيلا)إلاّ ، شهادة الوكيل دْ واردُ ، التقديرو 
لا ، منه الفاسد التدبيرِ ، الكلام يطلق على المختلطِ و ، معتوه وه فهتِ قد عُ و ، لغة: ناقص العقل (المعتوه)و

 ذيو )، 1«الصبيو طلاق المعتوه إلّا كل طلاق واقع » :السلاملا يشتم كالمجنون. قال عليه و يضرب 
 مُ ت  يْ الصبي ي ـ  مُ تِ ي   :يقال، عرف لضرورة الشّ كها المصنّ حرَّ و ، اءتّ مع سكون ال، فتحهاو اليتم بضم الياء ، (يتم
 تما.يُ 
الأعجم و ، كان من العرب. ووقع في نسخة ابن جعفر  إنو ، لا يبين كلامهو الذي لا يفصح ، (الأعجم)و

. 2تأخير من الناسخو فيه تقديم و ، تفسير للمعتوه هلعلو ، بغير تفسير بعد ذكره للمعتوه، الذاهب العقل
، ()وصيالـنعت ، (نصبا)و، للتعليل، فيو أي في حقهم أ، (فيهم)و، عطف على وكيلا، (وصياأو ):قوله
يرجع إليهما و لا للإطلاق ، يحتمل أن يجعل الألف للتثنيةو ، في المعنى لوكيل أيضامطلوب  وهو 
 .لفظا أيضا[ و/2ب:]
يعقوب  ونص على ذلك المحقق أب، يديالوكالة للتقو ، أن الإيصاء للإطلاق، الوكالةو  الفرق بين الإيصاءو 

بعد  أن شهادة وكلاء هؤلاء جائزة، بذلكف عنى المصنّ و ، في بعض أجوبته، 3يوسف بن خلفون

                                                           

،  صحيح البخاري، انظر البخاري، «إلا طلاق المعتوه » ... روي هذا الأثر عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه باختلاف يسير  1
 1228 - 1221ص ، 1ج ، 3112رقم: ، باب الطلاق في الإغلاق والإكراه، كتاب الطلاق

 .11ص ، 1ج، الجامع، ابن جعفر 2
، «تِين ب ام اطُوس » ترعرع بقرية ، الوارجلاني )أبو يعقوب( أحد أعلام القرن السادس الهجري ببلاد المغرب يوسف بن خلفون 3

والشيخ أبي عمران موسى النفوسي بطرابلس. ولقد ظهرت نباغته ، إحدى قرى وارجلان... تلقى علومه عن الشيخ عبد الله النفوسي
وأبو عمَّار ، كما أدرك ابن خلون في حياته جملة من أقطاب العلم منهم أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني،  في الفقه وأصوله

، فكان مثلهم في سعة الاطلاع، التأليفوأبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي ويعتبر هؤلاء بحق قامات في العلم وسعة ، عبد الكافي
إذ هجره بعض الفقهاء ضنّا منهم أنه يعزف عن كتب المذهب ويهتم ، فجنى عليه هذا التفتح متاعبا، منفتحا على المذاهب الأخرى

 ولكنهم غيروا موقفهم بعد هذا؛ لما بين لهم هدفه ومستنده من هذا الاطلاع.، بكتب أهل الخلاف
وقد قام بتحقيقها ونشرها الدكتور عمرو خليفة النامي تحت ، أجوبته الفقهية -2منها: ، تدل على غزارة علمه ولابن خلفون مؤلفات

 «.أجوبة ابن خلفون » عنوان: 
 . (مخ، )«رسالة إلى أهل جبل نفوسة » وله  -1
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ز الحاكم يجو  و ، 1« شهادة[ / ظ 2أ: ]عندي لهم و أنازع لهم »  :أن يقول للحاكم وهو ، التمهيد
م شهدوا على لأنهّ ، غير جائزة على كل حال فهوإلاّ و ، لوه بأنفسهمو هذا فيما لم يناو ، شهادته مع عدل
 .إن لم يسترابوا، مهيد المذكورغير التّ  من وول، ز بعضهم شهادتهجوّ و ، فعل أنفسهم

 [ هادة العبد والأقلف وأهل الذمةش حكم] 
 قوله:
 ولا تجـــــــــــوز شـــــــــــهادة العبيـــــــــــد ولا 86
 

 مــــن كــــان أقلــــف أو مــــن يعبــــد الصّــــلبا 
المناصب  من هلنقص، يسلب العبد أهليتها ، ةالشهادة مرتبة شريفلأنّ ، (لا تجوز شهادة العبيدو )أقول:  

كذلك و ، أدائهاو لأنه مشغول بخدمة السيد عن حملها و ، على ما ألف من محاسن العادات جريا، ةيفالشر 
لا تجوز شهادة و ، فيكون فاسقا، تركها كبيرةو ، الختانة واجبة عليهلأنّ ، 2(الأقلف)لا تجوز شهادة 

 أن، أي يقطعها. ومن زعمات العرب، الخاتن 3هاالتي يقلف لةر أي الغ، مأخوذ من القلفة وهو ، الفاسق
 فصار كالمختون. هتالغلام الذي ولد في القمر فسحت قلف

لا ، للاتفاق على أن شهادة أهل الكتاب، القيد ليس للاحترازو ، أراد به المشرك، (لبامن يعبد الصّ و )
ما يعبد  وهو ، تين جمع صليبب بضمّ لُ الص  و ، فيما بينهم، ن اختلفوا في تجويزهاإو ، تجوز على الموحدين

 .يجمع أيضا على صلبانو ، من الصورمن دون الله 
 
 [ شهادة المرأة لوحدها حكم] 

 قوله:
 ولا النّســــــاء بــــــلا حــــــر يكــــــون معــــــا87
 

 ولا الــــــــذي ينتحــــــــي أو يــــــــدعي العربــــــــا 
 ﴾ أن تضل﴿ ن كفاك شاهدا القرآو دينهن و لنقصان عقلهن  حدهنّ و أقول: أي لا تجوز شهادتهن  

دون ، المعمول في اللفظو مزيدة بين العامل ، اللامو ق بلا تجوز متعلّ ، (بلا حر)و، 4الآية[ 111البقرة: ]

                                                           
 

 .2213 - 2211ص ، 1ج م المغرب(، مجموعة من الباحثين، قس)انظر: معجم أعلام الإباضية 
 .31ص، 1جمع، الجا، ابن جعفر 1
 .12ص ، 1ج ، المصدر نفسه2
 : " يقطفها ".(ب)في 3
اهُم ا الُاخْر ى 4 اهُم ا ف ـتُذ ك ر  إِحْد  يشير إلى قوله تعالى: ﴿ ا ن ت ضِلَّ إِحْد 

 [  111البقرة: ]﴾  ا
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 ليس باسم خلافا للكوفيين. و ، المعنى
 أن يكون خبرو ، 1أي لا تجوز شهادتهن جميعا بلا حر، (النساء)يحتمل أن يرجع إلى ، (معا):قوله
، الانتحاء، 2الخ (لا الذي ينتحيو ):قوله، كان على الأول تامةو ، أي بلا حر يكون معهن، (يكون)
من لأنّ ؛ مولى وهو ، لا تجوز شهادة من ينسب إلى نفسه العرب، معناها واحد، الادعاءو ، الانتحالو 

لأنه متهم أن يكذب ، ملعون وهو لا تجوز شهادته ، من غير إكراه، إلى غير قرابته وأ، نسب إلى غير أبيه
 كما كذب في نسبه.،  في شهادته

 [ أمور النساء ما يخصشهادة المرأة في حكم]
 قوله:

 أمّــــــا النّســــــاء ففيمــــــا لــــــيس ينظــــــره82
 

 ذوو العــــــدول أجــــــازوا القــــــول لا كــــــذبا 
المراد و ، أي العلماء، (أجازوا)بـــق متعلّ ، (فيما)و، على حذف مضاف، (ا شهادة النساءأمّ )أقول:  

، جروح النساءو ، الرتقو ، العفل :ذلك مثلو ، جالالرّ [ / ظ 2ب: ]الشهادة فيما لا ينظره ، (بالقول)
، الأصح وهو ، قال بعضهم واحدة تكفي اختلفوا أيضا فيهنّ و ، 3الرجال من أمور النساء فيما لا يدرك

قال بعضهم لابد من و ، بمنزلة رجلين، قال بعضهم لابد من اثنتينو ، -رحمه الله  -ف سيأتي للمصنّ و 
أي ، صدقا لا كذبا أجازوا الشهادة منهنّ  أي، عطف على محذوف، (لا كذبا):قولهو ، أربعة[ و/1أ:]

 جواز صدق لا كذب.
 [ حكم شهادة الأقارب على بعضهم البعض] 

 قوله:
 واردد شـــــهادة مـــــن يأتيـــــك مبتهجـــــا81
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــه جــــــــــــــاء مكتئب  كشــــــــــــــاهد لبني
 أنّ ، الصحيح الذي عليه أصحابناو ، بعضهم على بعض إلى شهادة القرابة، -رحمه الله  -أشار أقول:  

، غيرهمكشهادة ،  4جائزة، ةلا يدفع عنه مضرّ و ، فيما لا يجر فيه منفعة، شهادة القرابة بعضهم على بعض
لم يعتبر و ، على ابن ابنه شهادة الجدّ و ، اختلفوا في جوازها لابنه على ابنهو ، شهادة الأب لابنهإلّا 

                                                           

 .11ص، 1ج، المرجع نفسه1
 : إلى آخره.(ب)في  2
 .11ص، 1ج، الجامع، ابن جعفر 3
 .11ص، 1ج، ، الجامعابن جعفر 4
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 الأول. المعمول ولــكن، العدل فقطإلاّ ، أصحابنا من أهل العراق في الشهادة
أي جاءك فرحا ، الابتهاج السرورو ، يء أي سرهّالشّ  ابتهجه :سرورا يقالأي م، (مبتهجا)قوله: 
 .بشهادته

إنما هي و ، ملم تدخل شيئا على ما تقدّ  (الكاف)و، بحزنه تكترثأي لا ، أي حزينا، (مكتئبا)و 
كما ،  الزوجة على قولو الزوج و الجد و أشار إلى إدخال الجدة  وأ، لإدخال الأفراد الذهنية وأ، للاستقصاء
 .على الحال (مبتهجاو مكتئبا )انتصب و ، 12إسحاق ونصّ عليه أب

 
 [ لحدّ ا وأأو الرضاع حكم شهادة الأب في النكاح ]

 قوله:

 واقبــــل شــــهادته عنــــد النّكــــاح لهــــم41
 

 أو الرضـــــــــاع وعنـــــــــد الحـــــــــدّ إن طلبـــــــــا 
كاح النّ )قبل شهادتهم في أي ا، عنى به الأبو ، (لمن)الضمير راجع لأنّ ، الأب (شهادة)أقول: أي  

بل في ، منفعةجرّ حيث لم يكن في ذلك ، جائز وفهإن طلب الأب إلى ذلك ، 3(الحدّ و، ضاعالرّ و 
 بعضها مضرة.

 .5اإن كان المعنى مختلفو ، الحدّ و يقدر مثله في الرضاع و ، 4لنكاحمتعلق با، (لهم)و
 [ التي ليس فيها أرش بالجراحات الأقارب فيما يتعلق شهادة] 

                                                           

الهجري، لم تتمكن هو إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي المكنى بأبي إسحاق، أحد أعلام الإباضية في القرن الخامس  1
ه(، وكان  111ه( وسنة  ) 128المصادر التاريخية بتحديد ولادة أبي إسحاق بالضبط ولكن أقرب الدراسات ترى أنه ولد بين سنة )

الإمامة في  والد أبي إسحاق عالما كبيرا وذا ثروة واسعة ومكانة مرموقة، فكان لهذا تأثيرا في شخصية أبي إسحاق، وتولى أبو إسحاق
حضر موت ودانت له بالطاعة، كما كانت لأبي إسحاق شاعرية دفاقة، فقد ترك لنا ديوانا تحت اسم " السيف النقاد " كان محط 

إعجاب لدى الشعراء والأدباء منهم المنفلوطي، أما ما وصل إلينا من آثاره العلمية فعلى غرار ديوانه السالف الذكر، ترك لنا كتابا في 
قه بالغ الأهمية جيّد التأليف في فنّه، وأسماه ب " مختصر الخصال" . أما عن وفاته فقد رجحت حسب الدراسات أيضا بين عامي الف
 ،2ه(. انظر: مختصر الخصال، إبراهيم الحضرمي، ت: عبد الرحمن الخروصي، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ط  122ه( و ) 111)

 وما بعدها. 22ص ، 1222
 .311 - 313ص ، المصدر نفسه2
 11ص، 1ج، ابن جعفر 3
 .: " ولهم راجع للنكاح "(ب)في 4
 : " مختلف " والصحيح ما أثبتنا لأنه خبر كان منصوب(ب)و  (أ)في 5
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 قوله:
 

 أو القصـــــــاص لجـــــــرح ثـــــــم بيـــــــنهم49
 

 مـــــا لــــــم يكــــــن ديــــــة يعطــــــى بهــــــا ذهبــــــا 
.  

دم يترتب  4إذا لم يكن هناك 3بينهم جواز شهادته ثم، 2حاتاالجر  (قصاص)تجوز أيضا في و 1أيأقول: 
أي ، محذوفمتعلق بما قبل  (بينهم):إليه. قوله اراجعحيث كان ذلك ، فلا تجوزإلاّ و ، لاعليه الأرش بالم

 .الأبناء ما لم يكن ... الخو الشهادة بين الآباء  اقبل
ضمير و ، لاسم المسبب على السبب، أراد به الدم إطلاقاو  (الدية)أطلق و ، ظرفية مصدرية، (ما)و
 مفعول ثان يعطى.، (ذهبا)قوله و المال راجع إليه. لأنّ ، الاب وراجع إلى الابن أ (يعطى)
 
 [ الصبي والضرير شهادة]

 قوله:

 ولا الصـــــــبي أجـــــــازوا والضـــــــرير ولا48
 

 مــن كــان أعمــى كفيــت الخــوف والرهبـــا 
لأنه لا يؤمن عليه ، (او لأجاز )مفعول مقدم ، على حذف مضاف (الصبي)أقول: يعني لا تجوز شهادة  

[ ظ/1أ:] شهادة الصبيان فيما بينهمز بعضهم جوّ و لعلمه بنفسه أنه غير مكلف. ، الكذب[ و/1ب:]
اختلفوا في جواز و ، جائز وفه، شهد به بعد البلوغو ما علمه في زمان الطفولية و ، قبل أن يلقوا البالغين
لم و ، كذلك المجنون على هذا الحالو ، قاضي شهادته لحال الطفوليةبعد أن رد ال، شهادته بعد البلوغ

 .ه أدخله فيهلأنّ ، للمعتوهيذكره المصنف استغناء عنه بذكره 
لعدم إحاطته بما ، 6الفاقد البصر 5أي، أي لا تجوز شهادة الضرير، (لا من كان أعمىو  الضريرو ):قوله

                                                           

 .(ب)سقط من 1

 : " الجرحات " والصحيح ما أثبتنا.(ب)و  (أ)في 2

 .(ب)سقط من  3
 : " هنا ".(ب)في 4
 (ب)سقط من: 5
 38ص، 1ج، الجامع، ابن جعفر 6
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، من ذهب بصره بالكلية الضريرُ ، أن يقالإلاّ ، لا فائدة لذكره معهو ، الضرير والأعمى هو ، شهد به علما
الذي رأيناه في  لكنّ ، بحيث لا يفرز الأشياء الدقيقة، كان بصره ضعيفا ولو ، الأعمى أعم من ذلكو 

 .الهادي إلى طريق الرشادو الله أعلم بالصواب و ، اللغة أنهما متحدان
، (لكفيت)مفعول ثان  (الخوف)و، اعتراض على مذهب البعض، (هباالرّ و كفيت الخوف )جملة و 
ه فيما لا يدرك ذلك كلّ و ، من باب طرب، هب من رهبالرّ و ، العطف للتفسيرو ، الخوف، (هبالرّ )و

، مثل النكاح، بعده وحصل علمه بذلك قبل ذهاب بصره أ، سواءفهي جائزة إلّا و ، علمه بالصفة
ل منهم من فصّ و ، معاملةو في الأموال تعدية و ما دونها و ، نفسالإقرار في الأو ، النسبو ، العتقو ، الطلاقو 
لى بعض ما ذكرنا أشار إليه إو ، علمه بعده فلاما و ، شهادته فيه جائزةف، قال ما علمه قبل ذهاب بصرهو 

 بقوله:
 [ شهادة الأعمى والضرير]

 وجــوزوا أيضــا العمــي والضــرير  علــى44
 
 

 أنســاب مــن شــهدوا إن هــم لقــوا النّســبا 
 مــن بعـــد أن يشـــهد العـــدلان بعـــدهم43 

 
 علــــى الــــذي نســــبوا كــــي لا يكــــون ريبــــا 

على )و .لا فائدة للجمعو ، كالصم جمع الأصم،  الأعمىجمع ، (العمي)و .أقول: وفي العطف ما تقدم 
 وأ، زوا شهادتهم على نسب من شهدوا لهأي جوّ ، قدرة قبل العميلما " دةشها" بـــمتعلق  (أنساب
 فاعل لمحذوف.، (هم)و، بصابوا في شهادتهم النسإن أ، عليه
أي شكّا في ، (لا يكون ريباكي )و، أي بعد العمي، (بعدهم)و. (أجازوا)ــمتعلق ب، (من بعد)قوله: و 

حتى يشهد شاهدان أن هذا ، أي لا تجوز شهادتهم على النسب، ة لِأ جازوا مع قيدهعلّ  وهو ، شهادتهم
تقبل ، وصفوها بحدودهاو  ؛نخل وأ، كذلك إذا شهدوا بأرضو " ، الذي نسبه هذا الضرير، فلان وه

[ / و 91أ: ]هي التي شهد ، النخلةهذه  ون هذه الأرض أبأ، من بعد أن يشهد شاهدان، شهادتهم
إليه [ / ظ 1ب: ]أشار كله  إلى هذاو ، هكذا تجوز، 1" ثم ينفذ الحاكم الحكم فيهما، بها هذا الضرير
قد تقدم  :أقول (بعدهم على الذي نسبوا كي لا يكون ريبالان من بعد أن يشهد العد):المصنف بقوله
 معنى ذلك .

 [ استوداع الشهادة في]
                                                           

 .38ص، 1ج، ابن جعفر 1
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 قوله:

 يكــن حاضــرا فــي المصــر لــيس ومــن45
 
 له 

ــــــا  ــــــه كيفمــــــا احتجب ــــــدي شــــــهادة عن  عن
، (عنه)و، متعلق بالخبر، (عندي)و، (له)خبره و شهادة ، (ليس)اسم و ، البلد، (بالمصر)أقول: أراد  

الاستثناء.  ليصحّ ، الشهادةلان تعميم لبط، (احتجبا كيفما):قولهو  .أي منقولة عنه، (لشهادة)صفة 
، حالة احتجب الشاهد أي على أي  ، جوابه ما قبلهو ، تضمنت معنى الشرط، (كيف)و، زائدة، (ما)و
أي لا يجوز استوداع ، الشهادة استوداع، ى عندهمهذا يسمّ و  .المريض الخإلاّ ، ه عنه لا يجوزشهادتِ  لُ قْ نـ  ف ـ 

نساء  وأ، قاضيا وأ، بأن كان إماما ؛كان واليا لأمور الدولة وأ، مريضا وأ، لمن كان غائباإلّا ، الشهادة
، -رحمه الله  -1عبيدة جوز أبوو ، على إطلاق المصنف، بشاهدين عن شاهدإلاّ لا تجوز و ، ذوات الخدور

 يصحّ و ، مطلقا، جوز واحدا عن واحد، -رحمه الله  -ضمام و ، المرضو في السفر ، واحدا عن واحد
إلاّ ، للمستودع أن يستودع شهادتهولا يجوز ، له بعضهم إلى ما لا نهايةو ، ة عشر فقطالاستوداع إلى ستّ 

 رج في الدينلا يخفى أنه تحو ، منهم من منع الاستوداع مطلقاو ، إن رضي صاحب الشهادةإلاّ ، في أمينين
حيث لا ، لا يحتاج أن يخبر عمّن أخذهاو ، فليخبر بأنه شهادة استوداع، بها ن يشهدإذا أراد أو ، من قائله

في و ، ه لا يخبر بهابأنّ ، في موضع يجوز أن يأخذ فيه واحد عن واحد 2إلاّ ، من أمينإلّا يجوز أن يأخذها 

                                                           

شهدت الإباضية في عصره قيام دولتها في  من فارس. أصله، مولى لعروة بن أدية، بالولاء، التميمي هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة1
كما روى عن الكثير من الصحابة ،  أخذ العلم عن الإمام التابعي جابر بن زيد، وسعة علمه، السياسية تهبفضل حنكالشرق والغرب، 

إلى بطش  ه العلمي والدعوينشاط، تعرض جراء هذا وابن عباس وغيرهم، منهم: جابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك
فقد جمع ، تولى إمامة المذهب بعد وفاة الإمام جابره، 81د هلاك الحجاج سنة ى نور الحرية إلا بعفأدخله السجن ولم ير ، الحجاج

سديد ، الإمام أبو عبيدة ما تفرق بين جابر بن زيد وعبد الله بن إباض من علم الأول وسياسة الثاني إذ كان على سعة علمه وفقهه
 حصيف الرأي. ، النظر

 تخرج منها أبرز أقطاب الإباضية منهم: الربيع بن حبيبب البصرة، يكون فيها طلبة العلم، سرداب قر كان لأبي عبيدة مدرسة في 
طائفة من الأحاديث   -وعبد الرحمن بن رستم وغيرهم. ترك لنا آثارا علمية منها: ، وأبي حمزة الشاري، ومحبوب بن الرحيل، الفراهيدي

 وجعفر السماك وصحار العبدي. الإمام جابر بن زيدكان قد رواها عن 
 كتاب "مسائل أبي عبيدة" وهو مجموعة من الفتاوى والمحاورات.   -
 كتاب في الزكاة.  -
 رسائل تعرف بـ" رسائل أبي عبيدة "   -
 .111ص ، سلطان الشيباني، محمد ناصر، رق(وله فتاوى في الفروع متناثرة في الكتب. انظر: معجم أعلام الإباضية )قسم المش -
 (ب)سقط من: 2
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 لات.داع كلام طويل يراجع من المطوّ الاستو 
 قوله:
 إلاّ لمــــــــريض ومــــــــن والتــــــــه دولتــــــــه46
 

 مثـــــل الإمـــــام أو القاضـــــي الـــــذي نصـــــبا 
  

الدولة لأنّ واستعمل التفاعل ، قيل على حد سواءو ، بالضم في المالو ، بالفتح في الحرب، (ولةالدّ )أقول: 
 أي، خبر لمحذوف، (لقاضي مثلا: )قوله، اإن كان في أحدهما مجاز و ، صاحبه 1ولّى  وصاحبها كلاهما

 .(للإمام)مطلوب في المعنى  ووه، (للقاضي)صفة ، (الذي نصبا)و، ذلك مثل القاضيو 
 قوله:
 كذا النساء ذوات الخدر قد جَعَلُوا47
 

 المخدر قد حجبامثل المريض لأنّ  
  

، در السترالخو [ / ظ 91أ: ]، (للنساء)صفة ، (ذوات الخدر)و، خبرو مبتدأ ، (كذا النساء)أقول: 
مثل )و، محذوف، (جعلوا)مفعول و ، لازمة فصار صفة لهن، ليه لأنهن مأمورات بالسترأضافهن إو 

، (حجبا)مفعول و ، (جعل)ة علّ ، (لأنّ ):قولهو ، ي جعلهن العلماء مثل المريضأ، مفعول ثان، (المريض
 .أي حجبهن، محذوف

 
 [ استوداع الشهادة كيفية]

 قوله:

 [ / و 91ب: ]

 وليشهد اثنان عـن عـدل يكـون وقـلّ 42
 

ــــــا  ــــــت قــــــد أجــــــازوا واحــــــدا أرب  عــــــن مي
عن )و، عن عدللان أي ناق (لاثنان)صفة  (عن عدل)وقد تقدم و، أقول: هذا تصوير للاستوداع 

 .أي عاقلا (رباأ)و ،(أجازوا)ــمتعلق ب (ميت
 [ شهادة النساء في الممات] 

 قوله: 
                                                           

 : وليّ (ب)في 1
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 اثـــــم النســـــاء حـــــرة عـــــن حـــــرة قبلـــــو 41
 
 

 بعـــــد الممـــــات لأنّ المـــــوت قـــــد غلبـــــا 
  

في ، أي حرة ناقلة عن حرة، (حرة عن حرة):قوله، على حذف مضاف، أقول: أي جوزوا شهادة النساء
 مفعول ، (النساء)و المسوغ التفصيلو ، (عن حرة)خبره و ، مبتدأ (حرة)و، الممات

قد قبل العلماء ، التقديرو ة له علّ ، (لأن)و، (قبلوا)ـــب متعلق، (بعد)و، على حذف مضاف (قبلوا)
 .الموت أمر غالبلأنّ ، إذا ماتت، حرة عن واحدة حرة، شهادة النساء واحدة

 [ شهادة النساء على الرضاع] 
 قوله:
 وجـــــــوزوا حـــــــرة أنثـــــــى إذا شـــــــهدت31
 

 قالــــــت لهــــــم شــــــرباعنــــــد الرضــــــاع إذا  
في حياة و ، من غيري وأ، مني إذا قالت لهم هذا شرب، الحرة الواحدة في الرضاع (جوزوا)أقول: أي  

، الرتقو ، العفلو ، ح القصاصات في الفروجمثل جرا ، يه الرجال من أمور النساءفيما لا ينظر إلو ، المولود
عليه كما نص   1ةُ ل  دْ الع  إلّا فلا تصح  الجوازأما بعد ، ما تقدم في الرضاع قبل الجوازو  إذا لم تستراب

في  الأنهو ، ثبت في حق الزوجو المهر قد وجب لأنّ ، 3-رحمه الله  -عن موسى بن علي2راويا، المصنف
المجوس و من اليهود ، من أهل الكتاب مشركة ذمية وأ، أمة وفتجوز ول ها قبلأمّ و ، عيةذلك صارت مدّ 

 إلى هذا أشار بقوله:و ، العجمو من العرب ، النصارىو 
 [ على الرّضاع شهادة الأمة والذمية]

ــــــــــو تكــــــــــن أمــــــــــة أو ذمــــــــــة ذكــــــــــروا39  ول
 

 مجوســــــهم والنصــــــارى العجــــــم والعربــــــا 
 قبـــل الجـــواز وخلـــوا القـــول إن شـــهدت38 

 
 بعـــــــد الجـــــــواز لأنّ المهـــــــر قـــــــد وجبـــــــا 

 
                                                           

 : " العدل "(ب)في  1
 : " روي "(ب)في 2
أ  الشيخ موسى بن موسى. كان ممن حضر بيعة ، من أهل إزكي، بن عزرة البسياني هو الشيخ الفقيه محمد بن موسى بن علي  3

ومن رجال دولة الإمام عبد ، كان من العلماء الكبار وأجلهم قدرا،  هـ(121-281عاش في عهد الإمام غسان )الإمام عزان بن تميم. 
الملك بن حميد حيث كان يسوس أمورها ويدير شؤون أعمالها وقد اتصف بالتقوى والورع ومراقبة الله في السر والعلن وله رسالة لبعض 

ص ، سلطان الشيباني، محمد ناصر، . انظر: معجم أعلام الإباضية )قسم المشرق(العلماء ف نصيحة الإمام عبد الملك بن حميد
118. 
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 عدلـة مــن ذي الصـلاة كــذا 1حتـى تكــون43
 

 الشـــــكّ والريبـــــافـــــي قـــــول موســـــى أزال  
أي تجوز شهادة ، (أمة تكن وول):قوله، دخوله عليهاو ، أي جواز الزوج بالزوجة، (بالجواز)أقول: يعني  

أي ذكر العلماء ، (ذكرواو)، لضرورةل ءحذف الياو  أي ذمية، على حذف مضاف (ذمة وأ)، الأمة
، بين المسلمينو الذي بينهم [ / و 99أ: ]للعهد ، المجوس إليهم أضافو ، الجواز من مشركة المجوس الخ

غاية ، (ىحتّ )و، ة لهعلّ ، (المهرلأنّ ):قولهو ، تركواو ي طرحوا أ، (خلوا)و، الشهادة، (بالقول)أراد و 
أي ذوي الصلاة ، (من ذي الصلاة):وقوله، قان بوجه محذوفمتعلّ ، (قولكذا في ) :قولهو ، (خلوا)لــــ
، سلمو عنى به أنها من أمة محمد صلى الله عليه و ، لأنه أراد به الجنس ؛استعمل الفرد في الجمعو ، الجملةو 
ك عطف على الشّ  (يبالرّ )[ / ظ 91ب: ]عطفو ، (موسى)حال من ، (الريباو  أزال الشكّ )جملة و 

 .من عطف الأضعف على الأقوىو أ، تفسير
 
 [ شهادة التهاتر]

 قوله:

 واقبــل شــهادة مــن أنبــأك فــي حــد 33
 

 فـــــــــــاردده إن قربـــــــــــاومـــــــــــن يعارضـــــــــــها  
  

 ، بشهادة الشهود، ا على أحدغيرهم وأ، جرح ومن قتل أ، عنده الحدث الحاكم إذا صحّ  نّ أقول: يعني أ
، هذا من شهادة التهاترلأنّ ، لا تجوزو ، هذه الشهادة لا تقبل فإنّ ، خرون بأنه بريء من ذلكثم يشهد آ

لا و ، المعارضة شهادة نفيو ، هذا شهادة إثباتلأنّ و ،  مواضع معلومة مذكورة في محلّهافيإلّا لا تجوز و 
 .إليك بالشهادة إن قرب، ي فاردد شهادة من يعارضهاأ، تجوز معها

 [ الحدودفي مسائل شهادة المخالف للمذهب ] 
 قوله:
 وفــي الحــدود فــلا تقبــل شــهادة مــن35
 

 قــــــد خــــــالف الــــــدين والقــــــرآن والكتبــــــا 
ثيابك و ﴿ ، على حد  ، (اأمّ )على توهم دخول ، (الفاء)دخلتو ، (تقبل)بـــمتعلق  (في الحدودو )أقول:  

لأنه الموافق للكتاب  ؛الوهبي أراد به المخالف لمذهبنا الإباضي، (من خالف الدينو ) .[ 1المدّث ر:]﴾ فطهر
                                                           

 : " تكن".(ب)في 1
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خالفين في شهادة المز و يعني لا تج، فقد خالفها، فهلمن خاو ، ر الكتب المصدقة للقرآنسائو ، ةالسنّ و 
كان  ولو ، اأيضً  لا يجوز  فيها الاستوداعو ، شهادة المخالف شبهةو ، بالشبهات لأنها لله تدرأ، الحدود

 ؛الحكمةو الورع و إذ يضرب به المثل في الوعظ ، مثل الحسن البصري، الشاهد ورعا في مذهبه في الغاية
 -1اديالبرّ  القاسم ونص عليه أب، رجل معتزلي وهو سلم و لأنه كما قيل رضع لبن النبي صلى الله عليه 

قد جرت بينهما و ، -رضي الله عنه  -في زمان جابر  ووه، نفيما أظ " شرح العدل" في ، -رحمه الله 
 .2هي مشهورةو الإمام جابر  وفاة ب  رْ ق ـُ، ةقصّ 

 قوله: 
ــم نرهــا36 ــو كــان كالحســن البصــري ل  ل
 

 لــــو انتحبــــا3فــــي طــــاق نعــــل أجازوهــــا و 
  

 . (ول)لم نرها جواب و ، راجع إلى من خالف الدين، اسمهاو خبر كان ، (كالحسن)أقول: 
على  (نعل في طاق):قولهو ، حزن صاحب الحق ولو أي أجازوها  ،(أجازوها)ــمتعلق ب، (نعل في طاقو )

في شيء يسير  ولو ، مبالغة في عدم قبول شهادة ووه، ذلك ونح وأ، 4طاق أي سرقة، حذف مضاف

                                                           

المعروف ، ولد بجبل دمّر في الجنوب التونسي، الدمري من علماء القرن التاسع الهجري هو أبو الفضل أبو القاسم ابن إبراهيم البرادي1
لم يستقر البرادي في بلده بل كان متنقلا بين الأوطان فحيثما وجد العلم وأهله فذاك ، رأسهأخذ العلم في مسقط ، حاليا بجبل الحواية

بمدرسة وادي الزبيب بحومة ، هو موطنه فقد توجه إلى جزيرة جربة لينهل العلم عن شيوخها هناك مثل: يعيش بن موسى الزواغي الجربي
لى الشيخ أبي ساكن عامر بن علي الشماخي فرجع من هنالك عالما فقيها جعبيرة؛ ثم واصل رحلته العلمية إلى جبل نفوسه وتتلمذ ع

فأخذ على عاتقه مهمة التدريس بالمدرسة التي تعلم بها؛ كما تولى رئاسة حلقة العزابة كذلك.  ثم ، ثم بعدها إلى جربة، إلى جبل دمّر
إلى جبل نفوسة وأخذ العلم على الشيخ أبي ساكن عامر ثم انتقل بعدها ، مثل:، توجه إلى جزيرة جربة لينهل العلم عن شيوخها هناك

كما تولى ،  فأصبح شيخا وعالما وفقيها. ثم رجع بعدها إلى دمر ومنها إلى جربة حيث تولى مهمة التدريس فيها، بن علي الشماخي
 نذكر بعضا منها: تنمّ على سعة هذا الع ل م، رئاسة حلقة العزابة أيضا. ولقد ترك البراّدي جملة من الأعمال القيّمة

 الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات.   -
 . (مخ)شرح الطهارات لكتاب شفاء الحائم على بعض الدعائم  -
. فتاوى وأجوبة فقهية وعقدية. انظر: معجم 1. جواب لبعض أهل الخلاف . 1رسالة في كيفيَّة إنفاق أوقاف المساجد )مخ(.  -

 .122، 128، 121ص ، 1ج ، مجموعة من الباحثين(، قسم المغرب)أعلام الإباضية 
أبو العباس أحمد . أيضا: 21، ص 1أبي العباس أحمد الدرجيني، كتاب طبقات المشائخ، تح: إبراهيم طلاي، د ن، د ط، ج انظر:2

 .211، 211ص ، 2ج ، 1228، لبنان، 2ط ، دار المدار الإسلامي، تح: محمد محسن، كتاب السّير،  الشماخي

 .(ب)سقط من  3
 ، والذي أثبتناه من )ب(.لتآكل الورقة  )أ(في  الكلمة غير واضحة 4
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، لعن الله السارق»  :هذا كقوله صلى الله عليه وسلمو [ / ظ 99أ: ]، فيه كان لا حدّ  وول، حقير
 .«1يسرق الحبل فتقطع يدهو ، يسرق البيضة فتقطع يده

 [ شهادة المخالف في مسائل الحقوق]
 قوله:

 وفـــي الحقـــوق أجازوهـــا إذا شـــهدوا 37
 

ــــا  ــــن كتب ــــول م  مــــن العــــدول كــــذا فــــي ق
أي ، محذوف متعلق بوجد (كذا)ومن العدول  (كذا)و، (أجازوها)بـــمتعلق ، (في الحقوق)أقول: 

الموت و ، الأموالو في الحقوق [ / و 99ب: ]، إذا كان عدلا في مذهبه، أجازوا شهادة المخالف
أبي و ، 3ضمام و، 2الربيع :مثل، كذا وجد في كتب أصحابنا،  غير ذلكو ، العتاقو الطلاق و ، سبالنّ و 

، بعضهم جوزهاو ، بعضهم لم يجوزوها أصلاو ، ةثلاثمن أقوال ، المختار وهو ، غيرهم رحمهم اللهو ، 4عبيدة

                                                           

 - 1118ص ، 1ج ، 1122رقم: ، باب لعن السارق إذا لم يُس مَّ ، 18رقم: ، كتاب الحدود،  صحيح البخاري، أخرجه البخاري 1
1182. 

 .بر وأبي عبيدةبن عمرو الأزدي الفراهيدي من علماء القرن الثاني الهجري. وهو الإمام الثالث بعد جا هو العلامة الربيع بن حبيب 2
الإمام  فتلقى العلم عن، ولم يستقر في عمان بل توجه إلى البصرة لطلب العلم، هـ11ولد بغضفان إحدى قرى الباطنة حوالي سنة 

في حجة كان الربيع بن حبيب بعد ذلك مقام التدريس والإفتاء والتأليف  ، وتولى ، وغيرهمم بن أبي كريمةوأبا عبيدة مسل جابر بن زيد
السنة وكذا آثار الربيع  مسند الإمام الربيع بن حبيب وهو عمدة الإباضية في، رواية الحديث وتدوينه فمن أهم مؤلفاته: الجامع الصحيح

 مجموعة من الفتاوى والإجابات في العبادات والمعاملات وردت في مدونة أبي غانم الخرساني.  -نه أبو صفرة بن حبيب رواه ع
افته المنية بمسقط رأسه و وغيرهم. ، ابن حبان في الثقاتو ، الإمام أحمدكولقد عدّل ووثق الإمام الربيع غير واحد من أئمة الحديث:  

 .211ص رق(، محمد ناصر، سلطان الشيباني، )قسم المشانظر: معجم أعلام الإباضية  بغضفان.
، ه وهو أحد أبرز أعلام الطبقة الأول من الإباضية ويعتبر من التابعين أيضا222أبو عبد الله كان حيا في سنة ، ضمام بن السائب 3

 وغيره وقيل أن ما أخذه عن جابر أكثر مما أخذه عنه أبو عبيدة. تلقى علومه عن الإمام جابر بن زيد، عماني الأصل
وكان ضمام محجاجا مناظرا قوي الدليل إذ خاض عدة مناظرات مع ، وكان ممن تجرع مرارة ظلم وسجن الحجاج مع الإمام أبي عبيدة

 ة وهي: آثارا علمي الخوارج والقدرية. ولقد ترك الإمام ضمام بن السائب
 كتاب في موضوع خلق القرآن بعنوان: " الحجة على الخلق في معرفة الخلق ".  -
" جمعها أبو صفرة عبد الملك بن صفرة " عن الهيثم  في كتاب: " روايات ضمام بن السائب كما جمعت رواياته عن جابر بن زيد  -

 عن ضمام عن جابر.  عن الربيع بن حبيب
 .112ص ، سلطان الشيباني، محمد ناصر، انظر: معجم أعلام الإباضية )قسم المشرق(

 .12 تقدمت ترجمته: ص 4
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  ظهروا عليناإذا 
 [ هشهادة بمحضر مشهود عليه الحكم اشتراط ال]
، فزعم، بالغ بعضهمو ، فله ذلك، حاضر ووهإلّا ، شاهدان عليهأن لا يشهد ، إذا اشترط المشهود عليهو 
ما و ، والنسب، في الوكالةإلّا ، بطلت شهادته، هود عليهفي غير محضرة المشه إذا شهد الشاهد أنّ 

 ، كذا عن أبي المؤثر،  أشبههما
 [ الجرح والتعديل]

فاعلم ، إليهما في أمور الأحكام مع أن الحاكم يحتاج، التجريحو على التعديل  -رحمه الله  -ولم يتكلم 
إنما و ، -رضي الله عنه  -لا على عهد أبي بكر و ، أن التزكية لم تكن على عهد رسول الله عليه السلام

، أخذ الناس الأموال على الشهادةو ، شهادة الزور ا ظهرتلمَّ ، -رضي الله عنه  -الإمام عمر أحدثها 
 -رحمه الله  -فأحدث لهم ، حدهم دينه بلقمة يأكلهايبيع أ، فراش نارو ، ذبان طمع، فإن الناس اليوم

ل عن ولا يسأ، زمان الذي كانوا فيهفي ال، ن لا يعرفه بالأمانةل عمَّ فيجب على الحاكم أن يسأ، التعديل
ولم يعرف منه ، ومن عرف بخير، ل عنهاثم يتحوّ ، قد يكون على حال اهدالشَّ لأنّ ، حالهم قبل ذلك

وإنْ ، ل عن عدالتهمالذي يسأ وفيكون ه، لا أمينافينبغي للحاكم أن يكون عنده معدَّ ، عدل وفه، سوء
وبعد أن ، زكية قبل أن يشهدواوتجوز التّ ، الذين يبصرون أمر العدالة قاة  الثّ  الحاكمُ  فلْي سْأل، لْم يكنْ 
وكلام ، لا يزيدونو ، انيةوالستة عشر ثم، والثمانية أربعة، والأربعة اثنين، ي الاثنان الواحدويزكّ ، يشهدوا
وكلام غيره ، يوان على شاهد واحدل كلام الد  م  ن يحُ بأ  ، نهماوفيق بيْ يمكن التّ و ، يوان إلى اثنين وثلاثينالد  

، من الأب لابنه، ولا تجوز تزكية من له نصيب في الخصومة، لا نهاية له :قال بعضهمو ، على شاهدين
وإذا ، الظهورو في الكتمان زكية تجوز التَّ و [ / و 98أ: ]، الوكلاءو من المستخلفين ، الخلائف والوكلاءو 
فإنه ، قضية أخرىزكية في حكم الحاكم بتلك التّ و ، تغيّر و تركه  وْ فل  ، يته لهُ كِ فلينزع تزْ ، اأحدً  حدٌ ى أزكّ 

ثم باكتساب الإا يكون التجريح فإنمّ أمّا و ، وعلي يجوز لي يّ ضِ ى مرْ كَّ عندي مز  لان ف يويقول المزك  ، يضمن
 .طويل فعليه بالمطولاتالتّ  أرادومن ، جريحولا نهاية للتّ ، على ما تقدم تحقيقه

 
 [ في الحكم بين خصمين تنازعا على ملكية شيء]

 قوله:

 وإن تخاصـــــــم اثنـــــــان علـــــــى طلـــــــب32
 

 وادعيــــــــاه جميعــــــــا حــــــــين مــــــــا انتــــــــدبا 
 



 التحقيقالقسم الثاني: قسم ..................................................................
 

71 
 

 
عطف ، (دعياهاو )وأراد به اسم المفعول ، طلق المصدرأُ ، (مطلوب)أي على [ / ظ 99ب: ]أقول: 

ما أي حين، فأجابهأي دعاه ، تدبهفانْ  رٍ به لأمْ ند   :يقال، (الألف)حال من ، (وجميعا). (تخاصم)لى ع
 .(حين)لـــلته مضاف مع ص ووه، ةيمصدر ، (ما)و، تجاوبا إلى الحاكم

 وقوله:
 وقــــــــد أصــــــــحا جميعــــــــا فيــــــــه بينــــــــة31
 

 فاقســــــمه بينهمــــــا واشــــــرح لهــــــم ســــــببا 
  

حيث ، قل على مذهب الأخفشللنّ ، (الهمزة)و، (أصحا)مفعول ، (نةبيّ )و، للحال، (والوا)أقول: 
أصح  :صح يقالك،  لازم وفه، (أصح)اوأمّ ، صحح بالتضعيف فالذي في اللغة لاإو ، أجاز ذلك قياسا
، 1«مصحعاهة على  وذ لا يوردنّ » :ومنه الحديث، ثم ارتفعت، عاهةإذا أصابتهم ، القوم فهم مصحون

 ، جواب، (واقسمه بينهما) :وقوله، أي مطلوب، أي طلب، (فيه)و
الجمع على قول  أقلّ لأنّ  وأ، واستعمل صيغة للاثنين الجمع للضرورة، أي للطالبين، (لهما واشرح)

في  ووه، نةلأجل البيّ إلّا بينكما  هلم أقسم، يقول لهما بأنْ ، اشرح لهما سبب القسمة بينهما، أي، اثنان
 إلى هذا أشار بقوله:و  .وهذا إذا لم يكن في يد أحدهما،  ذلكالله يتولّى و ، الحقيقة لأحدكما

 وإن يكـــن صـــاح ذاك الحـــق فـــي يـــد51
 
 من 

ـــــــا  ـــــــى بمـــــــا طلب ـــــــه فهـــــــو أول  هـــــــو يدعي
  

الذي  وه، (ك الحقّ وذا)، ءف النداحذف منه حر ، نكرة مقصودة، ممنادى مرخّ ، (صاح) :أقول
أي ، (إن)جواب ، (أولى وفه)، رورةللضّ ، (ومن ه) الواو وسكن، (يكن)خبر ، (في يد):قوله .تطالباه
، فلا يخلوا، تخاصما على شيء رجلين إنْ  نّ أ، وحاصل معنى البيتين، عند صاحبه (بما طلبه)أولى  وفه
، -رحمه الله  -فالمصنف ، خلاف والأول فيه، فالثاني يقسم بينهما، ا أن يكون في يد أحدهما أم لاإمّ 

 في2زكرياء ونا أبواختار عمّ ، فيكون لمن كان في يده[ / ظ 98أ: ]، نةللبيّ  وّ اختار أن القعود مق
                                                           

رقم: ، باب لا هامة، 18رقم: ، كتاب الطب،  «لا  يوُردِ نَّ ممُْرِضٌ ع ل ى مُصِحٍّ  «أخرجه البخاري مع اختلاف يسير في اللفظ  1
 1211ص .، 1ج ، 1131

بن الخير بن أبي الخير الجناوني نسبة إلى " إجناون " " النفوسي " نسبة إلى جبل نفوسة أما عن حياته فإن أضبط  يحيىهو أبو زكرياء  2
وقد ترعرع أبو زكرياء في  ، الدراسات ترجح أنه عاش في النصف الثاني من القرن الخامس والنصف الأول من القرن السادس الهجري

إلا أنه لم يمكث طويلا معه حتى ، أبي الخير والذي هذب أخلاقه وزرع فيه حب العلم فكان أول من أخذ من علمهكنف جدّه العالم 
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 .1اختلفوا فيه وقال على إثر ذلك وتركنا ما، لم يكن في يده يكون لمنْ  أنْ ، "الأحكام"
 قوله: 
ــــــة59  هــــــذا وإن عجــــــزوا عــــــن كــــــل بين
 

 حلِّفـــــه مـــــا اغتصـــــبافمـــــن يكـــــن منكـــــرا  
  

على حد قوله تعالى: ، ى عند أهل البديع بالاقتضابويسمّ ، (هذا)افهم و أ، (هذا)أقول: أي الأمر 
ا و إِنَّ للِطَّاغِين  ل ش رَّ م ئ ابٍ ﴿ الثاني  الشرط، للحال شرط جوابه، (والوا)، (وإن عجزوا).[ 11ص: ]﴾ه ذ 

لقسم لا محل لها من جواب ا، (اغتصبا ما)وجملة، رورةللضّ ، (فهحلِّ )من  ءاالفحذف ، مع جوابه
 .نافية، (ما)و، الإعراب
   

 [ في مسائل الأيمان باب]
 [ في تحليف الخصمين]

 [ / و 98ب: ]   :1وقوله
                                                           

 

انتقل إلى " إبناين " أحد مدن جبل نفوسة الأخرى حيث كانت هناك حلقة الشيخ العلامة أبي الربيع سليمان بن أبي هارون 
وكانت للشيخ أبي زكرياء إرادة قوية وعزيمة صلبة في ، حتى فقه أصول المذهب، طويلة فرابط أبو زكرياء مع العلم هناك مدة، التملوشائي

وصرف النظر عما سواه حتى روي أنه من شدة شغفه بالعلم لم يجد الشيخ أبو زكرياء الوقت للتجول في ، طلب العلم واشتغاله به
أبي زكرياء فلم تهتم السير بإيراد أسماء طلبته إلا ما ذكره الشماخي أحياء المدنية فلم ير منها ومن معالمها شيئا. أما عن تلاميذ الشيخ 

أبو سليمان داود بن هارون. أما آثاره العلمية فقد ترك لنا الجناوني مصنفات عديدة  -أبو الربيع سليمان بن هارون  -في سيره وهما: 
هو مطبوع ومنه ما يعد في حكم  هو مخطوط ومنه ما ماتحكي براعة وموسوعية هذه القامة العلمية في عدة فنون ومن هذه المصنفات 

 المفقود.
 (مط)كتاب عقيدة التوحيد   -
 كتاب الوضع وهو مختصر في الأصول والفقه. مطبوع ومحقق  -
 معمر يحيىوعليه تعليق الشيخ علي  (مط)كتاب الصوم   -
 معمر يحيىوعليه تعليق الشيخ علي ( مط)كتاب النكاح   -
وعمر بن أحمد بازين. وغير ، وقد تم تحقيقه من طرف الباحثين أحمد بن حمو كروم عليه الشيخ يوسف المصعبيكتاب الأحكام علق   -

 هذه الكتب كثير لا يتسع المقام بذكرها كلها هنا وإنما ذكرنا ما به الحاجة للتمثيل فقط. 
بمناقبه وأفضاله على الأمة إذ بلغ من العلم والورع مبلغا عظيما         ولقد اتصف أبو زكرياء بصفات جعلت العلماء بعده يلهجون 

 وما بعده. 11ص ، 1221، الجزائر، جمعية التراث، ت: إسماعيل علواني، الجناوني أبي زكرياء، .انظر: كتاب الإجارات
 .81ص ، 2888، 2ط ، نة عمانسلطوزارة العدل، ، عمر بازين، ت: حاج أحمد كروم، كتاب الأحكام،  الجناوني أبو زكرياء1
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 بــــــــالله حقــــــــا يمينــــــــا مالــــــــه ســــــــبب58
 

ـــــــا   فيمـــــــا ادّعـــــــا خصـــــــمه إذ حقـــــــه وجب
  

جلست ، على حدّ ، مفعول مطلق لمعناه، (يمينا):وقوله، وفيه تضمين، (فهحلّ )بـــق متعلّ ، (بالله)وقوله: 
ماله ):وقوله (يمينا)لـــيكون نعتا  وأنْ ، دايحتمل أن يكون مصدرا لفعل محذوف مؤكّ ، (احقّ )و، قعودا
وضمير ، بينهمامع الفصل الذي ترى ، عام من خاص أنه بدل 2يتراءى، (ما اغتصبا)بدل من ، (سبب
 جرّ  محلّ  في، (ه وجباحقّ )وجملة ، (فهحلّ )بـــ (إذ)ويتعلق ، المعلوم من المقام (الخصم)على  عائدٌ ، (هحقّ )
أن ليس له ، فإن الحاكم يحلّف كل واحد منهما، أن الخصمين إذا عجزوا عن البينة :ومعنى البيت .(إذ)بـــ

، وإذا حلفا، كل واحد منهما عند الآخر  حقّ لأنّ  ؛فهوإنما يحلّ ، فيما يدعيه عليه خصمه، سبب وحقّ 
، أن يقول الحاكم، وكيفية الحلف، له ومن نكل منهما عن الحلف فلا حقّ ، ك بينهماالحاكم ذافليقسم 

قل  :فإن الحاكم يقول له، فإذا أنعما، فه لكأنحلّ ، فيقول للآخر، نعمقال له فإذا ، أتحلف لصاحبك
 وربّ ، الإعلانو  وعالم السرّ ، منزل القرآن، حيمحمان الرّ الرّ ، الشهادةو عالم الغيب ، وهإلّا والذي لا إلاه 
، ي له ما يطلب عندهويسمّ ، ما عليك لهذا الرجل كذا وكذا، قدامالأو الآخذ بالنواصي ، المسجد الحرام
ولا شيء ، اليمينفقد تم ، ولم يزد على ذلك، الحاكم بالله ف  وإن حلَّ ، ص فلا بأسنقَّ  وأ، وإن زاد الحاكم
 .أعظم من الله

 [ التوراة والإنجيلفي تحليف أهل الذمة ب]
وليس ، يل على عيسىنجبالذي أنزل الإ، صرانيالنّ و ، بالذي أنزل التوراة على موسى، ويحلف اليهودي 

، ة من دينهءيحلف المشرك بالبرا :وقال بعضهم ، بإذن سادتهمإلّا ، ولا لهم، على الممالك أيمان
وقيل نصف  ـــ، في المصحف فيما زاد على ربع درهم ف الحاكمُ ويحل  ، المشهور والأول هو [ و/94أ:]

ولا ، فه باليمين الغموس فإنه يحل  لىَّ المتو  إلّا ، تعديةو في معاملة أ، جميع من ترتب عليه اليمين ـــ درهم
، ه ليس أهلا للمصحفعى أنَّ ادّ  ذاوإ، فها في المصحفلا يحل  ، وكذلك المرأة الحاملة، فه في المصحفيحل  
والله ، بالله فقطإلّا فه فلا يحل  ، وفيما دون ذلك، إن لم يعرفه الحاكم، ه يكلف من يصدقه على ذلكفإنّ 
 .عظم من المصحف وغيرهأ

                                                           
 

 .(ب)من  إضافة1
  واضحة.يرالكلمة غ (أ)وفي هذا في )ب( 2
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 [ الأماكن المخوفة عند العامة التحليف في]
، وما أشبه ذلك، ارب وقبور الأولياءالمحالمساجد و مثل ، 1ف الحاكم في المواضع المخوفة عند العامةيحل   ولا

-رحمه الله  -درويش العماني [ / ظ 21ب: ]ز الشيخ وجوّ ، فإنه يعزلبذلك ف إن حلّ  :قال بعضهم
 بأنّ  ؛العامة بناء على ظنّ ، والسرقة الكثيرة، والأنفس، الدماءو ، الفروج :مثل، ذلك في الأمور العظام، 2

في كلام ، فيما بعدفي اليمين وسيأتي الرد ، أعاذنا الله من ذلك، تلك المواضع أعظم عندهم من الله
 .المصنف

 [ يمين فيهاالأمور التي لا  في] 
 قوله:
ــــــــنهم54  إلاّ الحــــــــدود فــــــــلا أيمــــــــان بي
 

 والقــــذف والشــــتم أيضــــا لــــم أقــــل كــــذبا 
  

 نّ بأ -رحمه الله  - .إسحاق ووقد نص أب، وقد ذكر بعض ذلك، أقول: هذا منه شروع فيما لا يمين فيه
 .فليراجع، وزاد غيره أكثر من ذلك، 3لا يمين فيها على الناكر، ثلاثة عشر موضعا

وذلـك ، أي بـين الخصـوم، (بيـنهم):قولـه، (فيمـا يدعيـه):في قولـه، (مـا)مستثنى مـن  وه (الحدود :)قوله 
 تــدرأوهــي ، لأنهــا لله، يمــين عليــهلا فــإلاّ و ، ذاكفــإن أتــى بالبينــة فــ، مــثلا فــأنكر عى عليــه أنــه زانٍ بــأن يــدَّ 

 .ولا حـد فيـه يجـب فيـه التعزيـر اوزعم بعضـهم أن اليمـين فيمـ، الشتمو وكذا الحكم في القذف ، بالشبهات
توكيـــد ، (لـــم أقـــل كـــذبا):قولـــه، أي لا أيمـــان فيهـــا أيضـــا، (الحـــدود)عطـــف علـــى ، (القـــذف والشـــتمو )

                                                           

قال فيه: " قوله ولا يحلف الحاكم في المواضع المخوفة ، إدراج في حاشية الكتاب وهو تنبه من خط الفقيه: عمر بن موسى بن عمر1
 الخ "

حيث اغترف علمه من الحلق العلمية المنتشرة في المساجد هناك ولقد ه من بلدة " أدم " بعمان  22من علماء ق: ، عالم قاض  2
الشيخ صالح بن  -بالزهد والورع والتواضع. تعلم وتكون الشيخ درويش على ثلة من المشائخ منهم:  اتصف الشيخ درويش المحروقي

والشيخ مسعود بن رمضان النبهاني. وبعد أن بلغ من العلم مرتبة عالية عين واليا على بلدة أدم من قبل الإمام سلطان  -سعيد الزاملي 
" الدرر  -2رويش المحروقي عدة مؤلفات قيمة تشهد على غزارة علمه وهي: بن سيف الأول. وكان قاضيا له. كما ترك الشيخ د

"  -1 (مط)" الدلائل واللوازم والوسائل "  -3 (مط)"الدلائل في اللوازم والوسائل"  -1. (مخ)الفاخرة في كشف علوم الآخرة " 
هـ 2211ه فتاوى ورسائل أخرى كانت وفاته سنة: ول (مط)" الفكر والاعتبار "  -1 (مخ)جامع التبيان الجامع للأحكام والأديان " 

 .  231، ص سلطان الشيباني، محمد ناصر، . انظر: معجم أعلام الإباضية )قسم المشرق(
 .311 - 311ص إبراهيم الحضرمي، مختصر الخصال، 3
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 .ثار السلفآو ، السنةو ، الكتابفإن الذي ذكر صدق من ، وتتميم
 
 [ يمين السارق]

 قوله:

 والســارقون علــيهم فــي الــذي ســرقوا53
 

 يومـــــا ولـــــو ســـــرقوا فـــــي قـــــولهم حطبـــــا 
 في الذي )و، والجملة خبر، أي اليمين عليهم، خبر لمحذوف، (عليهم)و، مبتدأ، (السارقون)أقول:  

 سرقوا وول)[ ظ/94أ:] :قوله، أي سرقوه، د الموصول محذوفوعائ، (عليهم)بـــمتعلّق ، (سرقوا
وأن تكون ، تحتمل أن تكون للحال، في أمثال هذا الموضع، (نإ)و، (ول)الداخلة على (والوا)، (حطبا

 -يريد ، ن تكون للاستئنافوأ، يينعلى مذهب بعض البيان، ن تكون اعتراضيةوأ، عاطفة على محذوف
ذلك حق لأنّ ، الحطب المبتذل وول، في أي شيء سرقوا، اليمين واجبة على السارقين أنّ ، -رحمه الله 
،  اقلا للسرّ ، للعلماء، وضمير قولهم، على حق الله، تغليبا لحق العباد، وإن كان في سرقتهم القطع، للعباد

 .كما قد يتوهم
 
 [ اليمين في الحدود]

 قوله:

 أمــــــا الحــــــدود التــــــي لله لــــــيس لهــــــا55
 
 

 عنـــــدي يمـــــين ولـــــو للحلـــــف قـــــد رغبـــــا 
 
 

 
، للضرورة، (امّ أ)من جواب (الفاء)وحذف ، ا تقدمممّ ، ة فهم معناهتوكيد وتتمّ ، البيتأقول: ذكره لهذا 

 .ما تقدم في نظيرتها، (وول)وفي .الخ، (للحلف وول):قوله
صيانة ، رغب المتهم في اليمين وول، أي لا يمين فيه، بمعنى في، (اللام)و، (رغب)بــق متعلّ ، (للحلف)و

 .للقاعدةطردا ، لنفسه ونزاهة لها
 
 [ يمين الصبي]

 قوله:
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 ولا يمــــين علــــى الصــــبيان إن نكــــروا56
 
 
 

 يومــــــــا ولا لهــــــــم لــــــــو أ هــــــــروا السّــــــــببا 
  

وإن ، إن نكروا ما طلب إليهم من حق، ه اليمين على الصبيانولا يتوجّ ، أقول: يعني[ / و 94ب: ]
توجه كذلك اليمين لا ي،  عليهمفكما لا يثبت الإقرار ، فينم غير مكلّ لأنهّ ، أن ينصت إلى دعوتهم صحّ 
العباس  وعليه أب نصّ ، وبالعكس، يصح فيه اليمين، فيه الإقرار ما يصحّ  القاعدة كل  لأنّ ، إليهم
وكذلك إن طلبوا إلى أحد ، فله ذلك على علمهم، منهم تأخيره إلى البلوغ له إن أراد الطالبو ، 1البكري

                                                           

 النفوسي بن يوسف الفرسطائي هو أحمد بن محمّد بن بكر بن أبي بكر  1
إذ هو ابن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر النفوسي مؤسس نظام ، فرسطائي الأصل، ه بوارجلان1)أبو العباس( من علماء ق: 

لشيخ أما عن شيوخه فقد أخذ أبو العباس العلم في صغره عن والده وعن ا، اتخذ أبو العباس قرية تمولست موطن إقامة له، حلقة العزابة
، وسعد بن ييفاو في أمسنان بجبل نفوسة، ه وكذا الشيخ محمد ويسلان بن أبي صالح 112أبي الربيع سليمان المزاتي وهذا حوالي سنة 

 حيث ثنى ركبتيه على ثلاث وثلاثين ألف جزء من كتب المشارقة يدرس مسائلها وينتقي دررها فاستفاد منها وأفاد.
فقد أصبح ، ي دين الله " وبالفعليحيىع سليمان لما قال فيه" إن كنت أعقل وأتفرس فإن هذا الفتى ولقد صدقت فراسة شيخه أبي الربي

ولم يكن أبو العباس ، عن شيخه أبي الربيع سليمان، أبو العباس حلقة في سلسلة نسب الدين ممن ينقل عنهم المذهب الإباضي. عنه
 المطرفي فقد ذكر الوسياني أنَّه تصدَّى مرَّتين لغارات عنان بن دُليم، شخصية علمية بحته بل انطوى على شخصية عسكرية شجاعة

وفي كل  مرَّة يجمع له أبو العباس بني مغراوة فيهزمه وراء تِيْن وِيبُو. ومن هذه الحيثية اعتبر المستشرق كوبرلي أن أبا ، اللطنفي على أريغ
 العباس هو إمام دفاع.

وأبو عبد ، وصالح بن أفلح، يذ رفعوا شأن المذهب بعده منهم: أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفيوترك أبو العباس خلفه ثلة من التلام
 وابنه إسحاق بن أبي العبَّاس... وغيرهم كثير.، الله محمد النفوسي

كما ترك أبو العباس ثروة علمية قيمة تعكس القوة العلمية لهذا الشيخ فقد صنف في آخر أيام عمره  سا وعشرين كتابا في شتى فنون 
الشريعة وآخر تركه في الألواح ... وتعتبر هذه الكتب كلها من المصادر في الشريعة الإسلامية على المذهب الإباضي. ومن هذه 

 التآليف: 
 بتحقيق الدكتور محمد ناصر والشيخ بلحاج بكير.(، مط، )في ثمانية أجزاء، «لقسمة وأصول الأرضين ا» . كتاب 2
 وغير ذلك من مسائل التوحيد )مخ(.، «ممَّا لا يسع الناس جهله » . كتاب في التوحيد 1
 )مخ(.، «السيرة في الدماء والجراحات . » 3
 )مخ(.، «كتاب الديات . » 1
 )مط(.« أبي مسألة»بـ . الجامع المعروف 1
 في ثلاثة أجزاء )مخ(.، «تبيين أفعال العباد . » 1
 وهو الكتاب الذي تركه في الألواح قبل وفاته مباشرة )مخ(.، «كتاب الألواح . » 1
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دليل ، (ولا يمين)، (لا)خبر ، (على الصبيان):يأتي. قولهعلى شرط ، بالوكالةإلّا فلا يحلف لهم ، يمينا
أي ، في المعطوف فقطقيد ، (أ هروا السببا ول):وقوله (الصبيان)عطف على ، (ولا لهم)جواب شرط 

فعله  الصبيّ لأنّ ، الناكرأظهروا للحاكم السبب الذي لأجله يحلف لهم  وول، لا يمين لهم بدون الوكيل
 .باطل فيما له وعليه

 
 [ يمين القائم على مال اليتيم والغائب]

 قوله:

 ولا لمحتســـــــــب مـــــــــال اليتـــــــــيم ولا57
 
 
 

 لغائـــــــــــب وطريـــــــــــق كيفمـــــــــــا احتســـــــــــبا 
  

 الله يقال احتسب عند، به وجعله في الحساب أي اعتدّ ، من احتسب بالشيء، (المحتسب)أقول: 
 :-رضي الله عنه  -ومنه حديث أبي بكر الصديق  .خر عند اللهه فيما يدّ ومعناه اعتدّ ، مهإذا قدّ ، اخير 
« من صام رمضان»  :ديث المشهورالحومنه أيضا  .أي اعتدها في سبيل الله، حتسب خطاي هذه أإنيّ 

المعنى لا و ، (وطريق)وكذا ، (اليتيم)عطف على ، (ولا لغائب):ومال اليتيم معمول له. قوله.1الحديث
لأجل ، ولا على الطريق، ولا على مال الغائب، اليتيم[ / و 93أ: ]للقائم على مال يثبت اليمين

م إعراب نظير وقد تقدّ ، تعميم للاحتساب، (احتسبا كيفما):وقوله، وكذلك ليس عليهم اليمين، تهمضرّ 
، ويباشروه بأنفسهمه فيما لم يفعلوه وهذا كلّ ، ل ذلكأن يجعل لهم الموكّ إلاّ ، أي لا يمين لهم، هذا التركيب

-رحمه الله  -2إسحاق أبو لقافائدة ، ت إليهم اليمين على فعل أنفسهم لوجبت قولا واحداه  توجَّ  وول

                                                           
 

عض الكتب )مخ(. هذا ما ذكرنا من ب، مع ثمانية من العلماء وأسند إليه كتاب الحيض وغيره« ديوان العزَّابة » . اشترك في تأليف 1
وبعد هذا الجهاد الطويل انتقل الشيخ أبو العباس إلى الرفيق ، وهناك ماهو مفقود حيث ذكر البرادي بعضا من كتبه إلا أنه لم يصل إلينا

 م.2222هـ/121بأريغ وذلك يوم الخميس في ضحوة عرفة من شهر ذي الحجة من عام  الأعلى بت صْو انْتْ 
وهي قرب بلدة أ عْم ر اليوم بنواحي تقرت جنوب شرق الجزائر. انظر: معجم أعلام الإباضية ، تِيْن ي سْلِي ولعلَّها، وقبره في آجلو الغربية

 . 81، 81، 81ص ، 1ج م المغرب(، مجموعة من الباحثين، قس)
 11ص ، 1ج ، 31رقم: ، باب لا هامة، 1رقم: ، كتاب الإيمان،  صحيح البخاري، أخرجه البخاري 1
 .13تقدمت ترجمته انظر: ص  2
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 .1«والثالث الأيمان، والثاني الحد  ، أحدها القصاص :في ثلاثة خصالإلاّ  لِ الموك   اب  والوكيل ينوب من  »:
 [ والرّم والأنسابيمين الوكيل على المال ] 

 قوله:
 ولا علــى الــوكلاء فــي مــال صــاحبهم52
 

ـــــرم والأنســـــاب مـــــا انتســـــبا  ـــــى ال  ولا عل
  

ر قبل متعلق بيمين المقدَّ ، (في مال صاحبهم):وقوله، (الصبيان)عطف على ، (على الوكلاء)أقول: 
، (الوكلاء)عطف على ، (ولا على الرم):قوله، في مال صاحبهم، أي لا يمين على الوكلاء، (الوكلاء)

وفي ، البحر وعلى الترابو البر يطلق على  :لغة 2والرم، أي ولا على أصحاب الرم، على حذف مضاف
ولا على ، لا على الطالب، أي لا يجري اليمين على أهل المشاع، المشاع وه، اصطلاح أهل عمان

نة وإذا وجد البيّ ، غير ذلك وأ، دعوته لنفسه على قسمة الرم[ / ظ 94ب: ]كانت  وول، المطلوب إليه
لأنهم  ؛عت المناكرةوكذلك في الأنساب إن وق، ولا عليه، رفلا يمين له على الناكإلاّ و ، عىله ما ادّ  فليعط
ولا ، عى ذلكأي يحلف بالله ما ينتسب إلى من ادّ ، جواب قسم(انتسباما ):وقوله، كون بالأصلمتمس  
 3بينهماقرابة 
 
 [ والمراجع لزوجته والأعمىيمين مدعي النكاح ]

 قوله:

 ولا النكــاح ولا فـــي الــرد قـــد جعلـــوا51
 

 ولا علـــــــــى كـــــــــل أعمـــــــــى نـــــــــوره ذهبـــــــــا 
  

                                                           

 . 183ص إبراهيم الحضرمي، مختصر الخصال، 1
ل الرم من لا تستعمل لشيء أو كانت تستعمل ثم هجرت. ينتق، تكون بين العمران، الرم هو أرض غير مملوكة لأحد»  221

إلا إن بيع بعضه في ، لا يباع ولا يشترى يجتمع أهله على نقضه وله أحكام خاصة عند المشارقة: منها أنه المالأسلاف إلى الأخلاف م
ولا هبة في الرم إلا إن وهبه أهله كلهم لله وليس فيهم يتيم ولا طفل ولا غائب... يرجع في استعمال الرم إلى ما اعتاده ، مصالح بعض

، 1221، 1ط ، عمان سلطنة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مجموعة من الباحثين، انظر: معجم مصطلحات الإباضية...« أهله 
 . 121ص ، 2ج 
 غير واضحة (أ)وفي  (ب)سقط من  3
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وهذا ، طلاقها 1ثبتأي رد الزوجة إذا ، (ولا في الرد، النكاح)أقول: يعني لا تجري الأيمان في ادعاء 
الظاهر.  ووه، في ذلكأن اليمين جار ، ومذهب أهل المغرب، على مذهب بعض أصحابنا العمانيين

ي لم أ، محذوف (جعلوا)ومفعول ، عطف على ما قبله ووه، أي لا يمين في النكاح، (في النكاح)قوله: 
 .يجعل العلماء اليمين فيها

، نة على صاحبهفإن كانت له بيّ ، ولا له، اليمين على الأعمى 2أي لا يتبث، (ولا كل أعمى):قوله
فإنه لا ، فه بعدما أنكرهفأراد أن يحلّ ، لأحد حقّ  3هوكذلك إذا كان عند، هبطل حقّ إلّا و ، هله بحقّ  م  كِ حُ 

، الظاهر ووه، ه خصمه إن أنكرل فلِ يحْ  :وقال بعضهم، ه لا يحلف لمن لا يبصرلأنّ ، يحلف له
 وإلى هذا أشار بقوله:، بواسطة الوكالة[ ظ/93أ:]
 [ في توكيل الأعمى من يحلف عنه]

 بصــــروانصــــب وكــــيلا لأعمــــى مالــــه 61
 
 
 

 يحلــــف الخصــــم عنــــه فــــي الــــذي طلبــــا 
 
 
 
 

 
يحلف )و، (لأعمى)صفة ، (ماله بصر)و، عائد إلى الحاكم للعلم به، (انصب)أقول: الضمير في 

في )و، أي نائبا عنه، (يحلف)حال من ضمير ، متعلق بمحذوف، (عنه)و، (وكيلا)صفة ، (الخصم
 .ويحتمل غير ذلك، للتعليل (الفاء)و، (يحلف)بـــو أ، متعلق بنائب عنه، (الذي طلبا

 قوله:
 بــــــــــأمره إن يشــــــــــأ تحليفــــــــــه وكــــــــــذا69
 
 

 أمـــــــــر اليتـــــــــيم إذا مـــــــــا حقـــــــــه انســـــــــربا 
  

ما لأنهّ ، (بأمره):تأكيد لقوله، (إن يشأ تحليفه)و، وفي البيت تضمين، (يحلف)بــــمتعلق ، (بأمره)أقول: 
إذا ما ):وقوله، هخاف أن يذهب حقّ إذا ، وكذلك يحلف الوكيل على اليتيم ناكر حقه، متحدان معنى
، ره الظاهريفسّ ، فاعل لمحذوف (هحقّ )و، بعد إذا واقعةٌ ، ام   وكذا كل  ، هذه زائدة، (ما)، (حقه انسربا

ف يحل  ، ه يوكل الأعمى على نفسه وكيلاأنّ  :وتقدير البيت، بالكناية وأ، تبعية استعارة (انسربا)وفي 
 فليحل  ، ه أن يذهب بهخاف على حق  وكذا وكيل اليتيم إن ، خصمه عنه

ُ
وفي ، نِ يْ وهذا في الدَّ ، ر  كِ نْ ف الم

                                                           

 تبث والصحيح ما اثبتناه من )ب(.(: ب) في1
 : " يثبت "(ب)في 2
 : " له "(ب)في 3
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 .وسيأتي، فلا، ا في الأصلوأمّ ، المنتقل
 
 [ يمين المحكوم عليه على الحاكم بالجور وعلى شاهد الزور]

 قوله:

 ولا يمـــين علـــى الحكـــام إن حكمـــوا68
 

 ولا علــــــــى شــــــــاهد بــــــــالحق مــــــــا كــــــــذبا 
  

ما شهد ، ولا على الشاهد، حكم عليه بجور ما، اليمين على الحاكم، للمحكوم عليه أقول: أي لا يحقّ 
اسم من  ووه، قسم وه، (بالحق):قوله (بالحق ما كذبا):وإليه أشار بقوله، بزور[ / و 93ب: ] عليه

 نص عليه أبو، ه أشهده على أحدنّ  أوكذلك لا يدرك عليه اليمين، جواب له (ما كذبا)و، أسماء الله
، شاهديه لم يشهدوا له بالباطل بأنّ ، المحكوم له والذي ه، له يمين على صاحب الحقلكن و ، 1إسحاق

 .فلا يدرك ذلك، وأما المغاربة، هذا عند المشارقة
 [ في الإقرارمسألة ] 

 قوله:
 ومــــــــن أقــــــــر بشــــــــيء فهــــــــو يلزمــــــــه64
 

ـــــــــا  ـــــــــل حـــــــــر وإن وهب ـــــــــال  عاق  مـــــــــن ب
  

بين الكلام على ، طاه أتى به متوسّ لأنّ ، تأخيره ووالأولى تقديمه أ، تكلم فيه عن الإقرارأقول: هذا البيت 
 وفه، احرّ ، عاقلا، أن يكون بالغا :وهي، بشروطه، (أقر بشيء)يعني فكل من ، والخطب يسير، اليمين

ولا ينفعه أن ، الإقرار بسبعين شاهدا أنفي الحديث  2ثبتلما ، بما يعلم كذبه فيه أن يقرّ إلّا ، جائز عليه
فيما إلّا ، وكذا العكس، الإقرار بعد الإنكار لا يقبل فإنّ ، الحدود قبل القدرة عليه فيإلّا ، يكذب نفسه

ما  أصدق[ و/95أ:]المرء لأنّ ، على الأصح، للوارث وغيره، في الصحة والمرض، والإقرار جائز، استثني
وفي ، فإنهم يحاصصونه، إن قاموا قبل الإقرارأن الغرماء إلّا ، صحيحاما دام عقله ، د الموتنيكون ع

ب لِ الِانس انُ ﴿ :والأصل في الإقرار قوله تعالى، بشيء معلوم ه إذا أقرّ وذلك كلّ ، ونهالصحة لا يحاصص

                                                           

 .311ص إبراهيم الحضرمي، مختصر الخصال، 1
 تبث والصحيح ما في ) ب (.(: أ)في 2
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 .ءالضيا :مثل، يطلب من المطولات، قرار كلام طويلوفي الإ، [ 21القيامة:]﴾ ن ـفْسِهِ ب صِير ةٌ  اع ل ى
ويحتمل ، سليم لهالتّ و وأراد به إنكاره ، الذي أقر به، وإن وهب ذلك، إقراره جائزأي ف، (وإن وهبا):قوله
ويحتمل أن ، ل أولىوالأوّ ، ولا يصيب الرجوع، فهبته جائزة عليه، وإن وهب شيئا في إقراره، المراد أنّ 

 .الظاهر ووهذا ه، اهمن لزومه إيّ  1أي وإن خاف وفزعا بـ)وهبا( ،تْ ف  وحر  ، "وإن رهبا" :النسخةتكون 
 
 [ في الوصية وإخراج الوصي لها]

 قوله:

 وكـــــلّ مـــــوص بشـــــيء فهـــــو يخرجـــــه63
 
 

 عنــــــــه الوصــــــــي إذا أوصــــــــى بــــــــه طربــــــــا 
  

، (إذا أوصى به)، بعد مماته، هأي وكيلُ ، عنه وصيه (يخرجه)ه فإنّ ، ما أوصى به الميت (كلّ و )أقول: يعني 
 (به)و، عليه ة  اع  ب  ت ـ  لا  ، أي يخرجه فرحا، حال من الوصي، (طربا):قوله، بالصحة، الوصية به 2ثبتأي 
 .دليل جوابه (اذَ إِ )ل  بْ وما ق ـ ، (أوصى)بــ قمتعلّ 
 قوله:
 مــــن ثلــــث المــــال لا يعــــدو بــــه أبــــدا65
 

ــــــــــا  ــــــــــه المختــــــــــار حــــــــــين نب  لغيــــــــــره قال
  

 ووه، أي يخرج ذلك من ثلث المال، وفيه تضمين ،)يخرجه(بـمتعلق ، (ثلث المالمن ):أقول: قوله
أبدا  به لا يعدو):وقوله، وقيل من العشر، وقيل من الخمس، وقيل من النصف، المشهور المعمول به

لا )وجملة ، زه الورثةجوّ [ / ظ 93ب: ]إن إلّا ، لا يتجاوزه الوصي إلى غيرهأي ، إلى غيره أي، (لغيره
والثلث  " :حين قال لسائله بعد كلام، عليه السلام النبيّ ، وأراد بالمختار، أيضا حال من الوصي، (يعدو
، أن يوصي بأكثر من الثلث،  عن الذي طلبهأي تباعد وتجافى، (قال)بـمتعلق ، (ين نباوح)، "كثير
 .اسم   ، (ابَ ن ـَ)ابُ وب  
 [ على الورثة من تركة مورثهم يمين المدعي حقا] 

                                                           

 : " فزع ".(ب)في 1
 والصحيح ما في )ب(. " تبث(: " أ)في 2
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 قوله:
 فكـــــــل مـــــــن يـــــــدعي يومـــــــا وصـــــــيته66
 
 

 للأقـــــــــربين بُـعَيْـــــــــدَ المـــــــــوت إذ شـــــــــجبا 
  

، من الفقراء أو، وادعى أحد من الأقربين، أي فإذا مات الموصي، تفريعية على ما تقدم، (الفاء)أقول: 
فأنكر ، ن الميت أوصى لأحدهمأ، ؤلاءما أشبه ه وأ، أهل المسجد وأ، الضعفاء وأ ؛ابن السبيل وأ

فإنه يدرك عليهم ، ما خلا الوصي، لاءلهم اليمين على هؤ ولا ، فلا يدركون عليهم اليمين، الورثة ذلك
يتعلق ، رب الزمانلق، تصغير بعد، (بعيد الموت):قوله .يتهلينفذ وص، ه مكلف بذلكلأنّ ، اليمين
 حزن المدعى على ذلك. 1أي (إذا شجبا) .(يدعي)بـــ

 وقوله:
 فـــــلا يمـــــين علـــــى مـــــن كـــــان مـــــدعيا67
 

 فيمــــــا وصــــــفت فــــــلا أيمــــــان إن حســــــبا 
  

متعلق بمحذوف صفة ، (فيما وصفت)و[ / ظ 95أ: ]، (كل)مع خبره خبر ، (فلا يمين):أقول: قوله
 ، تأكيد، (لا أيمان)و .(مدعيا)بــــمتعلق  وأ، في الخبر هحال من ضمير  وأ، (يمين)لـــ
 .ولا عليهم في ذلك، أي لا يمين لهم، تقدم تفسيره (حسبا)و

 قوله:
 عليــــــــــــه أو لشــــــــــــذا أو للفقيــــــــــــر و62
 

 ابنـــــــــا الســـــــــبيل وكـــــــــل البـــــــــر فاجتنبـــــــــا 
  

والشذا بالذال المعجمة ، عطف على الأقربين، (الشد وأ):وقوله، يمانلا أة من تتمّ ، (عليه):أقول
 .عطف على ما قبله بالجر، (وكل البر) .وأصله ضعف الموت، الضعيف، والمهملة
 قوله:
 أنكــروا ومضــوافــي ذا اليمــين إذا مــا 61
 

 فــي جحــدهم مــا ادّعــى فــي كــل مــا طلبــا 
  

، أشار به إلى ما ذكر من الأوصاف المتقدمة (ذا)و، (اجتنبا)بــــيتعلق  (في ذا)، (في ذا اليمين)أقول:

                                                           

 .سقط من )ب(1
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، وا على إنكارهمأي الورثة واستمرّ ، (نكرواأإذا ):قوله، وفيه تضمين أيضا، (اجتنبا)1معمول (اليمين)و
أي ما ادعاه ، ونصب المفعول، مصدر مضاف إلى الفاعل ووه2(دهمحج)لــــمعمول  (ما ادعى):وقوله
 .(ادعى)بــمتعلق  (في كل)و، المدعي

 
 [ يمين الوصيّ ]

 قوله:

ــــى71 ــــالوا اليمــــين عل ــــه ق  إلاّ الوصــــيّ ل
 

ــــــا  ــــــورا  مــــــا علمــــــوا أوصــــــى ولا كتب  ال
  

النصب على و ، فيه الرفع على البدليةيجوز  والخ وه (فلا يمين):مستثنى من قوله، (الوصيإلّا )أقول:
، (هُ لَ بِ )متعلق ، (3على الوار )و .وقالوا اعتراض، مبتدأ مؤخر، (اليمين)و، خبر مقدم (له)و، الاستثناء
والأول ، علم مفعول ثان، (ولا كتبا أوصى)وجملة ، نافية، (ما)و، جواب لقسم، (واما علم)وجملة 
 .وصيتهولا كتب في ، أي ما علموه أوصى، محذوف
 [ / و 95ب: ] قوله:
ـــوكلاء97 ـــيم وال  4كـــذلك إلاّ وصـــيّا لليت
 

 إن وجبــا 5عــنهم علــى الــدّين لا فــي الأصــل 
  

ولذا جمع ، مراد به الجنس ووه، (بالأوصياء)متعلق ، 6(لليتيم)و، أقول: قد تقدم الكلام على معناه
ق متعلّ ، (ينعلى الدّ )و، عنهأي نائبين ، متعلق بمحذوف حال ووه، العائد إليه (عنهم)الضمير في 

إن وجب ، لا في الأصل، والمنتقل، نيْ أي يدركون اليمين على الدَّ ، ويتعلق به أيضا كذا، محذوف كُ رِ دْ بيُ 
 .اليمين

                                                           

 : " ما "(ب)من  إضافة1
 : " بجحدهم "(ب)في  2
 : " الوراث ".(ب)في  3
 : " الوكلا ".(ب)في  4
 .: " المال "(ب)في  5
 : لليتم(ب)في  6
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 [ هيمين الوالد على مولود]

 قوله:

 كــــذا   الــــر وفوحلــــف الوالــــد البــــر 78
 

 1فــــي حــــق مولـــــوده كــــي يحــــوز النشـــــبا 
  

من أمثلة المبالغة في ، والرؤوف، أي البار، إطلاق المصدر على اسم الفاعل على، المحسن، (البر)أقول: 
 .أي له يمين في حق ولده، وله خبر لمحذوف، ةقّ وهي الرّ ، الرأفة
أي ، تقدم معناه، (النشبا)و، ة للخبروهو علّ ، (كي)بـــوالنصب ، ةهي الجارَّ  (اللام)، 2(لكي):وقوله 

 .3عيلا يضلئ، يحرز مال مولوده لكي
 قوله: 
 إن كــــــان مولـــــــوده طفــــــلا فـــــــ ن لـــــــه74
 

ـــــا   يُحَلِّـــــفُ الخصـــــم إذ لا يحســـــن الطلب
 
 

 
، (له):توكيد لما فهم من قوله، (ف ن له يحلف الخصم):وقوله، (له)قيد في ، (إن كان):أقول: قوله

 على حد قوله تعالى:، مؤخرا (إن)اسم  وه، (إذ)، مرفوع بعد حذف إن، (يحلف)و[ / و 96أ: ]الخ
 ولده الصغير لالأنّ أي ، أيضا (لَهُ )لـــ ةعلّ  (إذ لا يحسن)و.[ 11الروم:]﴾ اي اتهِِ يرُيِكُمُ الْبـ رْق   و مِن  ــ﴿

 ويجب عليه القيام به.، يحسن طلبه ماله
 [ يمين الابن على والده] 

 قوله:
ـــــــــــد يومـــــــــــا ووالـــــــــــدهوإن 73 ـــــــــــى ول  أت
 

 عنـــــــــد التنـــــــــازع للأحكـــــــــام قـــــــــد وثبـــــــــا 
  

ال من ح ووه، الضمير للتثنية، (قد وثبا)و .(اوثب)ـــبكلاهما متعلق ،  (عند التنازع وللأحكام)أقول: 
                                                           

كذلك )الخ في بعض النسخ:  (وحلف الوالد)قوله:  "في الحاشية تعليق من المؤلف يورد رواية أخرى للبيت وقد استحسنها وهي: 1
 ."ويدل عليه ما في الشرح ، لما قبله وبما بعده، الخ وهي الأنسب (الوالد

 .منهماولا ندري الوجه الصحيح ، وفي الشرح باللام، وقع اختلاف بين نص البيت والشرح فوردت كي في البيت دون اللام2

 لمناسبته معنى الشرح. (ب): " يضع " ولعل الصحيح ما أثبتناه من (أ)في 3



 التحقيقالقسم الثاني: قسم ..................................................................
 

95 
 

 .القفزة، والوثبة، ب والابنالأ
 :قوله
ــــــا57 ــــــرًا حق  ــــــ ن يكــــــن منْكِ  لوالــــــده 1ف
 

ـــــــا  ـــــــد إن طلب ـــــــد الجحْ ـــــــالله بع ـــــــهُ ب  حلِّفْ
  

 حذف مع، (إن)لـــجواب  ووه، والخطاب للحاكم، فهفحلّ ، الولد حق لوالده 2فإن يكن على أي أقول:
فإنه ، جحد الولد حق والدهأي بعد أن ، (بعد الجحد)، ولىالأ (إن)جواب  ،وجوابه ووه، 3ءالفا

 .إن طلب الوالد ذلك، يحلف
 
 [ يمين الوالد على ولده]

 قوله:

ــــده76 ــــه فــــي الحكــــم وال  ولا يحلــــف ل
 

ــــدعي    4مــــالا ولــــو شــــجباإن كــــان هــــو ي
  

، معاملة الامعليه  يدعي 5أي إن كان، قيد فيه، (إن كان يدعي):وقوله، أقول: الضمير عائد إلى الولد
 .ولذلك لا يقتل فيه أيضا، الأب له حرمة عليهلأنّ ، ادعى أنه غصبه وول :أي، كان غصبا وول
ولا يدركه الولد ، المناكرة على ولدهيدرك اليمين عند [ / ظ 95ب: ] الأب أنَّ  :وحاصل معنى البيتين 

 .الناس في حق الله سواءلأنّ ، وقال بعضهم يدركه عليه، على والده
 [ يمين الوالدة على ولدها] 

 قوله:
 

 والوالـــــــدات جميعـــــــا والبنـــــــون معـــــــا77
 
 

 علــــــــــيهم جملــــــــــة الأيمــــــــــان لا عجبــــــــــا 
                                                            

 .: " حق "(ب)في 1
  .: " إلى "(ب)في 2
 .(: " ألف "ب)في  3
 .علق المؤلف في الحاشية بقوله: " ولو شغبا "4
 : " أي إن كان ".لعبارةفي )أ( تكرار 5
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أي من ، حال لهم، (معا)و، عطف عليه، (البنون)و، حال لهن، (جميعا)مبتدأ و، (الوالدات)أقول:

أي لا ، ةتتمّ ، (لا عجبا):وقوله، جملة خبر، (عليهم جملة الأيمان)و، ومن حيث كانوا، حيث كن
ولسن  ، كلاهما يدرك على صاحبه اليمين،  يعني الأبناء والأمهات، عجب في الفرق بين الأب والأم

، بخلاف الأم، ويجوز له الرجوع في الهبة، والأم بخلاف ذلك، ولذلك كان الأب لا يقتل في ابنه، كالآباء
في ، سواء على حدّ ، الأمهاتو الآباء وقال بعضهم ، ولا كذلك الأم، تجب عليه العدالة، وكذلك الأب
 .جميع الأحكام

 قوله:
 فحلـــف المنكـــرين الحـــق إن نكـــروا72
 

 كــــــــــــانوا هنــــــــــــاك أعــــــــــــاجم أم العربــــــــــــا 
  

دليل جواب  ووه، (للمنكرين)معمول ، (الحق)و، وقد تقدم نظيره، الخطاب أيضا للحاكم أقول:
 .أي المنكرين، (واكان):وقوله، الشرط

 .وقد تقدم معناه، جمع الأعجم، (أعاجم)و، على التجوز (اليمين)د إلى عائ، اسم الإشارة، (هناك)
 أي سواء كانوا من العرب ، مع كلمة سواء محذوفة، لة لهمزة التسويةمعادِ  (مْ أَ )و
 .العجم وأ[ / ظ 96أ: ]
 

 قوله: 
 [ النصب في الأيمان]

ـــــــم71 ـــــــوا نصـــــــبا فحلِّفه  وإن هـــــــم طلب
 

 بالنّصـــــب إن كـــــان أمـــــر مفضـــــعا صـــــعبا 
  

من  3نعو أي إن طلب المدّ ، ةره غير مرّ نظائ 2مرّ وقد ، يفسره الظاهر ، 1فو فاعل لمحذ (هم)قول: أ
مثل صدقة ، الأمور العظامما يحلف به الحاكم من ، في اصطلاح أهل عمان (صبالنّ )عى عليهم والمدّ 

                                                           

 : " لمحذف " .(أ)وفي  (ب)في هذا 1
 .إضافة من )ب( وبها يستقيم المعنى2
 .والصحيح ما أثبتناه: " المدعين " (ب)و  (أ)في 3
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، عب في هذه الأمور حاصلوالتّ ، عبالتّ  ووه، بص  هم أخذوه من النّ ولعلّ ، والحج لبيت الله مرارا، الأموال
أي ، نجواب إ (فهمفحلِّ )، من أهل المغرب ولا في المخالفين وافقينولم نجد ذلك الاصطلاح في كتب الم

، ءماوالدّ ، الكثيرةوالسرقة ، من الفروج، مور المفضعةفي الأ وذلك، م الظاهر مقام المضمروأقا، فحلفهم به
فضع الأمر ويقال أيضا أ، وبابه ظرف، أي شديد، فضيع ومة فهاد المعج  فضع بالضّ  1:يقال، والأنفس
 .مع جوابه، والشرط الثاني قيد في الأول، ياومتعدّ ، مفضع وف فهومنه استعمال المصن  ، لازما
 [ / و 96ب: ] قوله: 
 مثل الدّماء إذا ما الأمر قد غلبا  مثل الفروج وما قد كان يشبهها 21

بيان ، (ءمثل الدما) :وقوله، خبر لمحذوف ووه، بيان للأمر المفضع كما تقدم، (مثل الفروج):أقول: قوله
إذا ما ):قوله، (ما)من  3وأن يكون حالا، للمحذوف كالأوّ  2اويحتمل أن يكون أيضا خبر ، لما يشبهها

 .ق دعواهد  ص  نة تُ ولم يجد البي  ، ءُ المرْ  ب  لِ أي إذا غُ ، رهنظائإعراب  تقدم، (المرء
 قوله:
 إن كــــان قــــد عجــــزوا عــــن كــــل بينــــة29
 

 وإن هــــم وجــــدوا فالنصــــب قــــد حجبـــــا 
  

 (وإن هم وجدوا):وقوله، لفتأمّ ، قيد في الشرطين المتقدمين مع جوابهما، (إن كان قد عجزوا)أقول: 
ه زعم نّ إف، 4خلافا لأبي المؤثر، فلا يعمل به، أي ممنوع، صب محجوبفالنَّ ، نةالخ أي فإن هم وجدوا البيّ 

ه وإن شاء ردّ ، نة حلف بهإن شاء الذي أحضر البيّ ، وبوجودها، نةالبيّ  5فدون، صب بينهمااليمين بالنّ  أنّ 
ذلك على  ردّ وإن شاء ، بالباطل بالنصب هُ هد شهودُ أن يحلف ما ش  ، نةوتصويره مع البيّ ، على صاحبه

                                                           

 : فقال(ب)في 1
 : " خبر " والصحيح ما أثبتناه. (ب)و  (أ)في 2
 : " حال " والصحيح ما أثبتناه.(ب)و  (أ)في 3

، أصله من قرية بهلا، وفقيه كبير، من أهم علماء القرن الثالث الهجري عالم نحرير أبو المؤثر، هو الإمام الصلت بن  يس الخروصي4
وكان من أهل الحل ، رجعت عمان إلى أصم وأعرج وأعمىإذ هو أحد الثلاثة الذين ضرب بهم المثل في عمان فقيل: ، وكان أعمى

بايع ثم ، كما ثبت على ولايته لما قام موسى  بن موسى وراشد بن النضر بعزله،  والعقد عند اختيار الإمام الصلت بن مالك الخروصي
لقد ترك الإمام الصلت ثروة فقهية ، بن الرحيل ونبهان بن عثمان أخذ العلم عن محمد بن محبوب، ه 111الإمام عزان بن تميم سنة 

أبي غزيرة مبثوثة في كتب الفقه كما ترك مؤلفا تحت اسم: " الأحداث والصفات " وتفسير آيات الأحكام إلا أنه نسب إلى تلميذه 
 . 111ص رق(، محمد ناصر، سلطان الشيباني، معجم أعلام الإباضية )قسم المشالحواري ولعله نسخه فنسب إليه.  انظر:

 : بدون(ب)في  5
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 وإلى هذا أشار بقوله:، خصمه
 

ــه فقــد28 ــو المــؤثر الصّــلت الفقي ــا أب  أمّ
 

ــــــــــا  ــــــــــه جميعــــــــــا هكــــــــــذا كتب  أجــــــــــاز في
  

العالم ، (الفقيه)و، المؤثر كنيته ووأب، اسمه (لتالصَّ )و، هذا من مشائخ عمان، (المؤثر أبو)أقول: 
 .ءعليه صاحب الضيا نصّ ، بهذاإلاّ ولا يكون فقيها ، عْ رِ الو  ، بالفقه
أي ، (جميعا)و، عائد إلى ما ذكر من الخصومة، (فيه)وضمير ، (اأمّ )جواب  وه، 1(فقد أجاز):قوله

 .وغيره، 2في ابن جعفر (مكتوبا)وجد  (هكذا)[ / و 97أ: ]، كما تقدم،  نة وقبلهبعد البيّ 
 قوله:
ـــــو 24 ـــــةقـــــد قـــــال ل  وجـــــدوا للحـــــق بين
 

 إذا هــــــــم طلبــــــــوا نصــــــــبا وقــــــــد نصــــــــبا 
  

 "طلبوا" نّ أكما ،  من المدعين، عى عليهمطلب المدّ  يأ، (طلبوا هم إذا):وقوله، أقول: هذا بيان للجواز
 .صب في ذلكأي أجيز النّ ، (وقد نصبا):قوله، عينالأول عائد إلى المدّ 

 قوله:
 3والنصـــب بـــالحجّ والأيمـــان أوجبـــه32
 

ـــــــــــــاإلاّ   ـــــــــــــق فاجتنب  الطـــــــــــــلاق وإلاّ العت
  

بالله بسبعين حجة وبالأيمان ، فه الحاكم مثلاأن يحلّ ، أي ومعنى النصب، أقول: هذا تفسير للنصب
بصدقة مقدار ما يتنازعون إلّا وقال لا يحلف ، وخالف بعضهم، وبصدقة ماله على المساكين، العظيم
ويعلم ذلك من  ، الجبل جواز ذلك في بعض الصورولبعض مشائخ ، والعتاق، ولا يجوز بالطلاق، عليه
 :وقوله، أي وغيره فيما جوزه 5عايد إلى أبي المؤثر 4وضمير أوجبه، كتبهم

                                                           

 : أجازوا(ب)في 1
 .212ص، 1ج، الجامع، انظر: ابن جعفر2

 الكلمة في النسختين فيها أثر التصحيح.3
 لعلّه يقصد: جوزه 4
 .238، ص1ج، الجامع، ابن جعفرانظر: 5
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منصوب على  والخ ه، (الطلاقإلّا ) :قوله ءمرفوع على الابتدا وأ، منصوب على الاشتغال، (صبالنّ )
 .اجتنب الحلف بهماأي ، تفريع عليه، (فاجتنبا)[ / ظ 96ب: ] :وقوله، ءالاستثنا

 
 [ ردّ المدعى عليه اليمين على المدعي]

 قوله :

 وكـــــــلّ منكـــــــر إن ردّ اليمـــــــين علـــــــى25
 

 مـــــــــن كـــــــــان مـــــــــدّعيا حلّفـــــــــه إن رغبـــــــــا 
  

 فإنّ ، هليعطي له حقّ ، عيه على المدّ ه اليمين إلى المنكر فردّ يعني وإذا توجّ ، اليمين أقول: هذا شروع في ردّ 
، هقال بعضهم بجواز ردّ ، فاختلف العلماء في ذلك، دفي الرّ  رُ كِ نْ الم رغب إنْ ، فه له على ذلكالحاكم يحلّ 

، 1الله بن عبد العزيز وخالف عبد، وغيره، -رحمه الله  -، مذهب الربيع بن حبيب ووه، المشهور ووه
ومن قال ، المنكر ووه، فيه رسول الله صلى الله عليه وسلملها عن موضعها التي وضعها لا أحوّ  :وقال
، والحاضر المجهول يجوز فيه، ولا يجوز في المجهول، معاملة ومن تعدية أ، هفإنما يقول به في المعلوم كلّ ، دبالرّ 
 يجوز الردّ ولا ، ةحيث لا تنقطع الحجّ ، المجهول ه فيولا فائدة لردّ ، انقطاع الحجة إنما يكون في المعلوملأنّ 

، د لهلا يجوز الرّ ، المجنونو ، وكذلك خليفة اليتيم، اليمين فيه على العلملأنّ  ؛فيما لم يباشره المدعي بنفسه
 .والعفو، والنكاح، والنسب، والعتاق، ولا يجوز أيضا في الطلاق

 
 [ نعلى الغائبي والوكلاءردّ اليمين على أوصياء الأيتام ]

 قوله:

                                                           

أبو سعيد أحد علماء القرن الثاني الهجري وكان أحد الذين جلسوا إلى حلق الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي   عبد الله بن عبد العزيز1
ويرجح أنه ، . لقد قضى أبو سعيد جل حياته بالبصرة شغوفا بالعلم وكتابتهكريمة ونهلوا من علمه حيث كان من طبقة الربيع بن حبيب

 انتقل في آخر حياته إلى مصر. 
في الفروع  ولقد امتاز أبو سعيد بكثرة القياس، أحد العلماء الذين أورد أبو غانم آراءهم في مدونته وكان عبد الله بن عبد العزيز

. انظر: مما أدى بالإباضية بالعزوف عن آرائه والالتزام بآراء الربيع بن حبيب، إذ كان ذو منهج تحرري، مع التزامه بالدليل، الفقهية
 . 118ص رق(، محمد ناصر، سلطان الشيباني، معجم أعلام الإباضية )قسم المش
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ـــــــــام 26 ـــــــــوكلاءإلاّ وصـــــــــيا لأيت  مـــــــــع ال
 

 فـــــــــــــــــلا ردّ ذر العجبـــــــــــــــــا نيبئللغـــــــــــــــــا 
  

فلا ):وقوله، بمعنى على، (للغائبين)في واللام ، جمع يتيم، (أيتام)و، هُ فْ مستثنى من الهاء في حل   وأقول: ه
 .فإنه عدل، فيما قلت، أي أترك العجبا، توكيد، (ردّ 

 قوله:
 كـــذاك مـــن كـــان فـــي نـــاء وكـــان لـــه27
 

 قربــــــــافــــــــي مالــــــــه عامــــــــل إن جــــــــاء أو  
  

 والمراد، أي البعد، (النائي)و، على حذف مضاف[ / ظ 97أ: ]حكم من  (كذاك)أقول: أي 
 أي جاء ، (قربا وإن جاء أ).ي جعله خليفة عليهالذ، الذي يتعب في نفقة عيال، (بالعامل)
    

 .تحتمل التمام والنقصان، (كان)و، للحال ووالوا، ورجع من سفره، الغائب
 قوله:
 الشــريك الــذي قــد كــان شــاركهكــذا 22
 

ــــــذي قــــــد أحــــــرز النشــــــبا  ــــــين ال  أو الأم
  

مير المستتر والضّ ، ريك المذكورعائد إلى الشّ ، البارز (شاركه)وضمير ، (كذا حكم الشريك)أقول أي 
م فيه مع شريكه واته ِ ، ريك الذي قد خالط المالوكذا الحكم في الشّ والتقدير ، عائد إلى شريكه الآخر

م أيضا إن اتهّ ، أي وكذا حكم الأمين، (الشريك)عطف على، (الأمين وأ) .الذي لم يخالط، الآخر
 .الذي أحرز المال لصاحبه

 قوله:
 علــــــيهم جملــــــة الأيمــــــان إن تهمــــــوا21
 
 

 فــــي مــــال صــــاحبهم إن أنكــــروا الطلّبـــــا 
، والشريك والعامل، والوكيل، مة من الوصيّ عائد إلى الأصناف المتقدّ ، (عليهم)مير في أقول: الضّ  

فإن ، البيت (من كان في ناء[ / و 97ب: ]كذاك )، ما خلا قوله، وكلامه فيها متناسق، والأمين
والأمر ، ره لضرورة الشعرأخّ  كنول، ليلتئم مع سائر الأبيات، المناسب فيه أن يقدم في الترتيب العامل

، (اتهمو )بــــمتعلق ، (صاحبهمفي مال )و .من اتهم، مبني للمفعول مخفف وه (وامتهإن ):قوله .سهل
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 .(عليهم جملة الأيمان):قوله 1عليه دلّ ، شرط جوابه، (اإن أنكروا الطلب):وقوله
 
مستعمل والأمين على من الوصيّ والشريك وال :اليمين على الأصناف المتقدمة حكم ردّ ]

 [ الأموال
 قوله:

 ولا لهــم ردّهــا فــي الحكــم إن طلبــوا11
 

ـــــات  ـــــم فيمـــــا ف  أو ذهبـــــا إذ لا لهـــــم عل
  

، (يهمعل)بــق متعلّ ، (في الحكم)و، (عليهم جملة الأيمان)عطف على ، (ها لهم ردّ لا)أقول: 
ليس لهم  ملأنهّ ، في هؤلاء ا لم يجز الردّ الخ أي وإنمّ ، (فلا ردّ ):ة لقوله قبلعلّ  2، (عليهم إذ لا لهم):وقوله

كل   أنّ  :وحاصل معنى الأبيات، باشره المدعيد إنما يكون فيما لرّ ا والقاعدة أنّ ، علم فيما ذهب وفات
فإن اليتامى إذا ، ما خلا الوصي للأيتام، ه جائزفإنّ ، المدعى عليه اليمينعليه  دَّ إذا ر  ، بشروطه3[ مدعى]

، وكذلك الوكيل مع الغائب، ه عليهمعليهم اليمين فلا يجوز ردّ  وردّ ، يمينه 4وأرادوا، بلغوا وخانوه في مالهم
 فلا ردّ ، فرد عليه اليمين، مه المستعمل لهوكذلك العامل إن اتهّ ، الوكيل اليمين على الغائب فلا يجوز ردّ 

عليه  ن يردّ فأراد شريكه أ[ / و 92أ: ]، م في مال الشركةن اته  وكذلك الشريك إ، على المستعمل
فلا ، الأموال مثلاوكذلك الأمين على ، فلا يمين على الشريك الذي لم يكن له علم بمال الشركة، اليمين

، ف في أمور الأحكامكذا ذكره المصنّ ،  ما تقدّ م  لِ  ؛ائتمنهعلى الذي اليمين إن توجهت إليه  يجوز له ردّ 
،  ناتوالبيّ  والإقرار، والأيمان، والدعوى، مسائل الأحكاملأنّ ، لات كنقطة في بحرسبة إلى المطوَّ بالنّ  ووه

 .عليها وأنموذج، فما ذكره وسيلة إليها فقط، كثيرة
 [ من أحكام المعاملات هاوفيه مسائل حول العيوب الواردة في البيوع وغير فصل ]
 :فصلفنقول ، يحتاج إليها الحاكم كثيرا، بعض مسائل مفيدة ىيحتوي عل، وننقل هنا فصلا 

                                                           
 .(ب)" دل عليه " سقط من  قوله:1
 .كما في نص البيت لعله يقصد علم2
كذا في النسختين ولعل الصحيح هو " أن كل مدع " بدليل سياق الكلام الذي بعده حيث يتكلم على ردّ المدعى عليه اليمين على   3

 المدعى  بل يكون من المدعى عليه على المدعي. والله أعلم.  ر ردّ اليمين من المدعى عليه علىالمدعي فلا يتصو 
 : " أردوا "(أ)وفي  (ب)هذا في 4
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 ولا، المشتري على أخذهاولا يجبر ، 1فالقول قول من السلعة في يده، إذا اختلف المتنازعان في الثمن  
، الفضل عىوالبينة على من ادّ ، أقرب الأجلين ووإن اختلفا في الأجل فه، وبينهما الأيمان، يحكم عليه

، فالقول قول المرتهن، وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن .من حلف على فعل نفسه قبل قوله وكلّ 
 .قول المستأجر، فالقول في الأجرة، وإذا اختلف الأجير والمستأجر .2فالقول قول الراهن، وفيما ارتهن به
والمعقول في ، والقول في الموضع قول الحامل[ / ظ 97ب: ]، قول الأجير 3[الموجور]وفي العمل و

وقول المعير ، وفي العارية قول المستعير .4امعى الفضل منهوالبينة على من ادّ ، قول المحمول له، الأجرة
ضارب للمفيما ، وقول المضارب له، ربحها وأ، فيها أنها كذا قول المضارب، وفي المضاربة .ما اعترف لهفي
والآخر ، عى أحدهما الكلإن ادّ ف، كان بينهما،  فان فيما في أيديهماوإن اختلف المختل، بحالرّ  من

قول ، والقول في ثمن السلعة، والقول قول الجاني في قيمة ما جنا، كان اليد يد صاحب الكل،  البعض
 .وإن لم يقبض، والصلح جائز، المشتري

، ما كان فيه تحريمإلاّ ،  يناقضمالم، جائز وتام، والهبات، والصلح، اراتوالإج، والمجهول في البيوع كلها 
 .ةالغلّ  والغاصب يرد  ، وغير ذلك، باالر  و ، ومار قبل أن تزهمثل بيع الث  

 ومضاربة أ وعارية أ ووديعة أ، له ضامنو فه، من ضمن شيئا وكلّ ، ضامن، مخالف لما في يده لغيره وكلّ 
، حد من قبل اللهأشرط يبطل به حق  وكلّ ، والمضاربة، والعارية، في الوديعةإلّا ، مانوالخراج بالضّ ، أجرة

القول قول أحد  وكل موضع وجد فيه أنّ  .قول من لم يسمّ ، والقول في البيع والأجرة، فإنه يبطل
 .وهكذا الحكم في ذلك، اليمينلم يذكر  وول، مع يمينه وفإنه ه، الخصمين

، برأي العدول من أهل المعرفة بذلك العمل، ه يرجع إلى أجر مثلهفإنّ ، بلا أجر معلوم ل  مِ عُ  لٍ م  وكل ع   
 حتّى ، فهي أولى[ / ظ 92أ: ]، عى الحرية قبل أن تقعد العبوديةوكل من ادّ ، وكل مهدور لا حكم فيه

يمين علقت بمن لا  وكلّ ، ه مولىعليه أنّ  من صحّ إلّا ، بأنسابهم ولىأ، وكذلك الناس، المملكةو ة الرقّ  يصحّ 
من  وكلّ ، البينةوله فعليه رس وإلى صاحبه أ 5تابثعى دفع حق من ادّ  وكلّ ، فالقول قوله، منهإلّا ح يصّ 

 ومن قذف أ وكلّ ، على ما عقد من النكاح، لياالحاكم والو إلّا ، لم تجز شهادته، يشهد على فعل نفسه
                                                           

 .12ص، 22ج، الضياء، العوتبيسلمة 1
 12ص، 22ج، المصدر نفسه2
 كذا في النسختين ولعل الصحيح: " المأجور "3
 : منها.(ب)في 4

 .)ب(ث والصحيح ما في ابت(: أ)في  5
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، فطلب صاحب الحق الكفيل، ومن كان عليه حق إلى أجل، 1لم تجز شهادته، شهد بما فعل ثم، شتم
، فإنه يدركه، سفرا لا يمكن أن يرجع إلى ذلك الأجل 2إن أرادإلّا فلا يدركه ، ولم يكن في أصل العقدة
فإنه ، وكذا وإن قال بكذا، فلا يجبر على الثمن، ولم يقل بكذا وكذا، سلعةلان ومن أقر أنه اشترى من ف

أني لم آخذ إلّا ، وإن قال البائع قد بعت هذا المال لفلان، فعنة على الدّ أن يحضر البيّ إلّا ، يلزمه الثمن
فإن ، هذا الفصل[ / و 92ب: ]ولنختم ، ودعواه في الثمن غير مقبول، البيع عليه3الثمن فقد ثبت
ولنرجع إلى ، وبيان المقصود منها لا غير، وتفسير ألفاظ الأبيات، وغرضنا الاختصار، أمثال ما فيه كثير

 .تفسير الأبيات الباقية من الخاتمة
 [ الاستفادة منها على خاتمة في وصف هذه القصيدة والحث] 

 قوله:
 

 فهاكهـــــــــــــــا درةّ بيضـــــــــــــــا مصـــــــــــــــوّرة19
 

 تـــــــرى بهـــــــا الـــــــدرّ واليـــــــاقوت والـــــــذهبا 
  

فخذها على ، حكامالأأي وإذا علمت ما في القصيدة من ، رهذه دخلت في شرط مقدّ ، (الفاء)أقول: 
بيضا )و، من التشبيه البليغ ووه، حال، (ةدرّ )و، مفعوله (الهاء)و، اسم فعل، (هاك)و، هذه الهيئة
نة بتصوير يّ أي مز  ، (رةمصوّ )ومعنى ، ةصفات لدرّ أو ، متعددة وأ، متداخلةلان ا حاإمّ ، (ومصورة
متناسقة ، تبة المعانيتر لأنها م، ما اتفقكيف  جمعها لا، ويناسبه الطبع، ما يقتضيه العقلعلى ، ألفاظها
، ظرفية (الباء)و، أي فيها، (بها)و، (هاك)من ضمير المستتر في و أ، ا حال لهاإمّ ، (ترى)وجملة ، الدلالة
 على وجه الاستعارة الأصلية، الألفاظ الدالة على مسائل الأحكام، (والياقوت والذهب بالدرّ )وأراد 
، شبه مسائلها التي احتوت عليها بهذه الأشياء ثم، القصيدة بدرة كبيرة -رحمه الله  -وشبه ، ةيحيالتصر 
درر  [ / و 91أ: ]وهي ، ك تحسبها درة واحدةبمعنى أنّ ، وذهب4تدرر ويواق، ةرَّ عني تخرج من تلك الد  ي

 .حين الاطلاع عليها، ويقبل عليها، يستحسنها الإنسان بجامع أنّ ، ويواقت وغيرها، كثيرة

                                                           

 .11 - 12ص، 22ج، الضياء، العوتبي1
 : " ارد ".(أ)وفي  (ب)هذا في  2
 .(: " تبث "أ)وفي  (ب)هذا في  3

 هذا في النسختين ولعلّ الصحيح: " يواقيت ". 4
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 قوله:
 تفيـــــدك الـــــدهّرَ علمـــــا نافعـــــا حســـــنا18
 

 1والهــــــــــمَّ تنبــــــــــذه والخــــــــــوف والرغبــــــــــا 
  

أي تفيدك علما نافعا في ، رفيةمنصوب على الظّ  (هرلدّ ا)و، (ترى)ما تقدم في  (تفيدك)أقول: يأتي في 
، عند مطالعتها، غيرهاغبة في الرّ 2و، أي تطرح الهم والغم عليك والخوف، (تنبذ)و، أمور الأحكام
منصوب على ، (والهمَّ ):وقوله، ريعةوائد في علوم الشّ لما اشتملت عليه من الفوائد والصّ ، والتأمل فيها
 .وما بعده عطف على الهمّ ، (والخوف)، مرفوع بالابتداء وأ، الاشتغال
 قوله:
 فــانظر إليهــا بحســن العقــل مجتهــدا14
 

ـــــــا  ـــــــزداد علمـــــــا وفهمـــــــا واضـــــــحا رحب  ت
  

ولا ، لا بعين الحسد والشغب، إلى القصيدة وما اشتملت عليه بعين العقل والبصيرة، (انظر)أقول: أي 
أي اجتهد ، حال من ضمير انظر، (مجتهدا)و، لا العكس، جال يعرفون بالحقفإن الرّ ، تحقرنها استهزاء

ح أمرها وضوحا ضِ ويتّ ، فيها(فهما)و، منها (اعلمً )ما نظرت تزداد فكلّ ، شيئا فشيئا، في استخراج معانيها
 .3تزداد الخ، وهذا معنى قوله، واسعا

 .وأن يكون استئنافا، وحرك للضرورة، يحتمل أن يكون جواب الأمر، (تزداد) :قوله[ / ظ 92ب: ]
 قوله:
ـــــا 4شـــــبهتها عِقـــــد غيـــــداء31  مفصّـــــل ب
 

ـــــــا  ـــــــدر قـــــــد ثقُِب  لـــــــدر النفـــــــيس وذاك ال
  

باق على  وه وأ، بعد نزع الخافض، منصوب ووه، القلادة، بالكسر، (العقد)و، أقول: الضمير للقصيدة

                                                           

 : " الرعبا "(ب)في  1
 : " من ".(ب)في 2
 .(أ)تكررت كلمة " الخ " في  3
والأ غْي دُ من والغ ي دُ الن عومةُ لملائمته معنى البيت وما بعده من الشرح. والغيداء:  (ب): " عيداء ". وأثبتنا ما في )أ)وفي (ب)هذا في  4

لسان ، ابن منظور، . انظرالبنات الناعم المتثني والغ يْداء المرأ ة المتثنية من اللين وقد تغايدت في م شْيِها والغاد ةُ الفتاة الناعمة اللينة
 .221ص ، 22ج ، 1221، لبنان، دار صادر، العرب
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، (النساء)صفة في ، (غيداء)و، وكذاصفته كذا ، أي شبهتها بالعقد، 1«كليب  أشارت» على حدّ ، هجرّ 
 .خرزة، جعل بين كل لؤلؤتين :أي ،لمفصّ ومعنى ، نعت لعقد )مفصّل(و، نعومة الجسد ووه، يدمن الغ
النفيس  يعني بالدرّ ، كظرف،  ونفس، ويرغب، أي يتنافس فيه، يقال شيء نفيس، (بالدر النفيس):وقوله

إذ لا ينظم العقد ، بيان للواقع، (ثقبا الذي رّ ك الدّ وذل):قوله، بهاإلّا لا إذ لا يكون مفصّ ، مع الخرزات
 .بالدر المثقوبإلاّ ولا يفصل 

 :قوله
 أودعتهـــا حســـن ألفـــاظ بهـــا نظمـــت15
 

ــــــــزداد نا رهــــــــا مــــــــن   ــــــــاي  حســــــــنها طرب
  

ة الألفاظ الحسنة المبرأّ، لك القصيدةأي أودعت في ت، عائد على القصيدة أيضا، (أودعتها)أقول: ضمير 
 .والتعقيد، ومخالفة القياس، والغرابة، نافروالتّ ، بالفصاحة من الذي يخلّ 

به ليعود إلى والأولى ، أي بالألفاظ الحسنة، (بها)و، (الهاء)حال من ، (نظمت):وقوله[ / ظ 91أ: ]
 ح  الفر  ، حيث كانت على ما وصفنا، أي يزداد ناظر تلك المسائل، حال أيضا، (يزداد)و، المضاف
 .ومصدرا وفعلا وزنا ومعنى، كفرح،  (طرب)و .ور  رُ والسّ 
 قوله:
ــالحج قــد نظمــت فــي عــام خمــس16  ب
 
 وفي  

 عشــــرين عامــــا وذلــــك العــــام قــــد جــــدبا 
ــين الــدهر قــد كملــت17   وتســعة مــن مئ

 
 

 مـن هجــرة المصــطفى أعلـى الــورى نســبا 
  

مت هذه أي قد نظ، مانويحتمل أن يريد به الزّ ، الموضع الذي نضمها فيه، أقول: ذكر في هذين البيتين
عام  سة وعشرين بعد  ووه، وذكر التاريخ، ة وما حولهامكّ  ووه، في مكانهو أ، القصيدة في زمان الحجّ 

أي القحط في عام التأليف ، بُ دْ وقد وقع الج  ، عليه وسلممن هجرة المصطفى صلى الله ، تسع مائة
وإضافة ، عام أحد وستين بعد مائة وألف ووه، كما وقع الجدب في عام التقييد لهذا الشرح عليه،  للنظم

، (2بوذلك العام قد جذ)[ / و 91ب: ]،(نظمت)ـــمتعلق ب، (بالحجّ )و، العام إلى  س بيانية
 .ضمير نظمت حال من، (قد كملت)و، اعتراض

                                                           

 118ص ، 2ج ، 1221، لبنان، 1ط ، الكتب العلميةدار ، أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، ابن هشام الأنصاري 1

 : " جدب "(ب (في2
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قد نظمت في عام الخ ماضية  :والتقدير، وما بعده (خمس لعام)صفة ، (من هجرة المصطفى):وقوله 
، فىوأصله اصت وفالاختيار مأخوذ من الصّ  ووه، من الاصطفاء (المصطفى)و، من هجرة المصطفى

أعلى ):وقوله، الخلقنا مختار من جملة ولا شك أن نبيّ ، فأبدلت طاء، فوقعت التاء مع حرفي الإطباق
، لنكتة فتأملها، الآدميون والملائكة، والمراد به هنا، والورى في الأصل الخلق، صفة كاشفة له، (الورى

 .على التمييز، (نسبا)وانتصب 
 قوله:
ــــــــــــاه وكرّمــــــــــــه12  صــــــــــــلّى عليــــــــــــه وحيّ
 

 بــــاني الســــماء ومــــن أبــــدى لنــــا القطبــــا 
  

  (اهحيّ )و، (للمصطفى)عائد  (عليه)وضمير ، معنىإنشائية ، جملة خبرية لفظا (ىصلّ ):قولهأقول: 
في  لأنه مرحوم ومن شكّ ، تشريف زيادةوالمراد به هنا ، حمةوالصلاة من الله الرّ  .(مهوكرّ )وكذا ، كذلك

، (باني السماء):وقوله، التشريف وه، مه من التكريموكرّ ، السلام واه من التحية وهوحيّ ، ذلك فقد أشرك
ولا ، أي أظهر، (لنا القطبا ىومن أبد)، ر فيهلأضمإلّا و ، ل للثالث على المختاروالعم، تنازعه الأفعال

 81أ: ]، عند العامةية بالسموف المعر  ووالقطب ه، يخفى ما في الجمع بين السماء والقطب من المناسبة
وعليها ، وجنوبي شمالي 1[.....]، وجعلوا الجدي عليه علامة، كوكب صغير خفي لا يظهر ووه [/ و

 .الشماليإلاّ ، ولا يظهر في هذه النواحي، يدور الفلك
 قوله:
 مــع صــحبه وجميــع الأنبيــاء ومــن قــد11
 

 ألـــــــــف العلـــــــــم وأهـــــــــدى لنـــــــــا الكتبـــــــــا 
  

المصنف  نّ ولا يقال إ، بعلاة على غير الأنبياء بالتّ الصّ لأنّ ، ق بالأفعال المتقدمةمتعلّ ، (مع صحبه)أقول: 
م وقد تقدّ ، وحياه معناه السلام :لأنا نقول قوله، بالقرآن العظيمعملا ، لم يجمع بين الصلاة والسلام

من اجتمع  ووه، جمع له على مذهب سبويهواسم ، على مذهب الأخفش، والصحب جمع لصاحب
ومن قد ألف )، في السؤلات2ماعلى ، تهم اثنان وستون ألفادّ وع، مؤمنا بمحمد صلى الله  عليه وسلم

عطف ، (كتباوأهدى لنا ال)، إذ هم ورثة الأنبياء، وهم العلماء بالله، الكتبأي جمع العلم في ، (العلم
                                                           

 في هذا الموضع من )أ( تآكل الورق، وفي )ب( فراغ لم يتضح المقصود منه( 1
 (ب)إضافة من 2
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 فكأنه أنفق ألف حمل دقيق.، من حمل كتابا إلى بلد لم يكن فيه :قال بعض مشائخنا، تفسير
 قوله:
ـــة 1مادامـــت الـــورق911  فـــي الأغصـــان باكي
 

ـــا2أو   همهـــم الرعـــد فـــوق المـــزن حـــين رب
  

 ايعني أنه دع، متعلق بالأفعال المتقدمة، وهي وصلتها، ظرفية مصدرية، (ما)[ / ظ 91ب: ]أقول: 
وانقضاء ، ودوامها إلى يوم القيامة، ما دامت هذه الأشياء، بالصلاة والتحية والإكرام، للنبي عليه السلام

بياض يضرب  ووه، من الورق، وهي الحمامة، جمع ورقاء، (الورق)و، كذلك تدوموصلاته عليه  ، الدنيا
، جمع غصن ووه (باكية)بـــمتعلق ، (الأغصان في)و، خبر دام، (باكية)و، والحمامة كذلك، سوادإلى 
والمراد ، والهمهمة ترديد الصوت في الصدر، (الرعد همهم وأ):وقوله، أي في أغصان الأشجار، بالضم

هذا  وعلى، وقيل ملك، اصطكاك السحاب بعضه ببعض وفقيل ه، واختلفوا في الرعد، به صوت الرعد
والمزن ، يدل على الثاني (فوق المزن):وقوله، اموكلام المصنف يحتمله، صوته وفالذي يسمع ه، القول

، أي حين ارتفع، (حين ربا):قوله، ويطلق على المطر، عند أبي زيدالسحاب الأبيض  ووه، جمع مزنة
 .وبذلك يكون فيه الرعد، وعلا المزن

 قوله:
 [ / و 89:أ]الآفاق أو أومض البرق في 919

 
 
 مشتعلا 

 المــزن غيثــا منــه وانســكبا 3[أو أهطــل] 
  

وبابه ، اوميضا وومضان، ولم يعترض في نواحي الغيم، خفيا اإذا لمع لمعان، (البرق ومض)أقول: يقال 
، معروف واحد بروق السحاب (البرق)و، وعليه الذي في البيت، وكذا يقال أومض البرق، عدو 
، ومحل ذلك علم الفلك، ومرئي، حقيقي :على قسمين ووه، 4النواحيوهي ، جمع أفق، (الآفاق)و

                                                           

 .الشرح ما في لمناسبتها (ب): " الاروق " وأثبتنا ما في (أ)وفي  (ب)هذا في  1
والذي هو من بحر البسيط حيث إن ، لاستقامته مع وزن البيت، وهو: " أو " (ب): " و " ولعل الصحيح ما أثبتناه من (أ)في  2

وهو: " و " فستكون التفعيلة "  (أ)وهو: " أو " أما إذا أثبتنا  (ب)التفعيلة الأولى للعجز هي " مستفعلن " وتستقيم إذا أثبتنا ما في 
 متفعلن ".

 .(أ)تآكل للورق في 3
 لاستقامته مع معرض الشرح.  (ب): " التواحي " وأثبتنا ما في (أ)وفي  (ب)هذا في  4
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، وسيلانه عطل تتابع المطر والدماله، (أهطل وأ):قوله، حال من البرقو أ، مضو إما خبر أ، 1(مشتعلا)و
،  ه يقال أهطلولعلّ ، وتهطل هطلانا وتهطالا، وبابه ضرب، إذا تتابع المطر منها، هطلت السماء :يقال

والمراد ، ة على من لم يحفظومن حفظ حجّ ، لع عليهالمصنف اطّ  ولعلّ ، أجده في اللغةولم ، كأومض
، وبابها باع، وغاثها الله، غاث المطرُ الأرض   :يقال، أي مطرا (غيثا):بدليل قوله، بالمزن هنا السحاب

 .أي سال، (وانسكبا)، أي من المزن، (منه)و
ه ستوعب جميع ما تضمنّ ولم ن، على جهة الاقتصار، النظمهذا هذا آخر ما قدر الله من كتابتنا على  

كما تقدم التنبيه عليه في ،  في الحلّ  وإنما ذكرنا ما يحتاج إليه، من اللغة والتصريف والبيان والفقه، النظم
في عشية يوم ، من سنة أحد وستين بعد مائة وألف، في أواسط شوال، وقد كمل ذلك، أول الشرح
 .السبت

 
 

                                                           

 في المتن في كلا النسختين.لمناسبته مع ما ". وأثبتنا ما في )ب( : " مشتغلا (أ)وفي  (ب)هذا في  1
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 ةفهرس الآيات القرآني
 

 الآية السورة الصفحة
اهمُ ا ت ضِلّ  ا ن﴿  [ 113البقرة:] 69 اهمُ ا ف ـتُذ ك ر   إِحْد   ﴾ الُاخْر ى إِحْد 
 ﴾ اللَّهُ  أ ر اك   بم آ النَّاسِ  ب ـيْن  لتِ حْكُم  ﴿  [ 221النساء: ] 57
 ﴾ أ وْتُـعْرضُِوا ت ـلْوُوا و إِن ت ـعْدِلُوا أ ن﴿  [ 231النساء:] 60
نـ هُم ف احْكُم ح ك مْت و إِنْ ﴿  [ 11المائدة: ] 60  ﴾ باِلقِسْط ب ـيـْ
قاً﴿  [ 11المائدة:] 47 ا مُص د   ﴾ م ع هُمْ  ل م 
 ﴾ ب صِير ةٌ  ن ـفْسِهِ  ع ل ى الِانس انُ  ب ل﴿  [ 221يوسف:] 90
 ﴾ الْبـ رْق   يرُيِكُمُ  اي اتهِِ  و مِن  ﴿  [ 21الرعد:] 94
او إِنَّ  ﴿  [ 11ص: ] 82  ﴾ م ئ ابٍ  ل ش رَّ  للِطَّاغِين   ه ذ 
نَّم   ف ك انوُا الْق اسِطوُن   و أ مَّا﴿  [ 21الجن:] 52  ﴾ لجِ ه 
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 فهرس الأحاديث النبوية

 

 52 .................................  »فيه يعدل لم ثم شيئا الله ولاهّ رجل إليه الناس وأبغض الله عن الناس أبعد»
 60 .................................................................................... «للمحكمين الجنّة»
ث ةٌ اثْـن انِ في النَّارِ »  ف ـل مْ ي ـقْضِ ، ع ر ف  الحْ قَّ و ر جُلٌ ، ف ـق ض ى بهِِ ف ـهُو  في الجْ نَّةِ ، و و احِدٌ في الجْ نَّةِ ر جُلٌ ع ر ف  الحْ قَّ ، الْقُض اةُ ث لا 

هْلٍ ف ـهُو  في النَّار، و ر جُلٌ لمْ  ي ـعْرِفِ الحْ قَّ ، ف ـهُو  في النَّارِ ، و ج ار  في الحُْكْمِ ، بهِِ   ...…53..... « ف ـق ض ى للِنَّاسِ ع نْ ج 
 53 .................................... «القيامة يوم وحسرة ندامة عليكم ستكون وإنها الإمارة على ستحرصون»
 65 ...................................................................................  »يمينه أو شاهداك»
 65 .............................................................................. «واليمين بالشاهد قضى»
 58 ................................................................................. »بالكتابة العلم قيدوا»
 67 ............................................................... «والصبي المعتوه إلّاطلاق واقع طلاق كل»
 61 ............................................................................. »بالوحي بينكم أحكم لا»
 56 ................................................................. «شبعان أو رياّن وهو القاضي لايقضي»
 56 ........................................................................ »غضبان وهو القاضي لايقضي»
 81 ......................................................................... »مصح على عاهة ذو لايوردنّ »
 78 ..................................... «يده فتقطع الحبل ويسرق، يده فتقطع البيضة يسرق، السارق الله لعن»
 53 ............................................................ »سكين بغير نفسه ذبح فقد قاضيا جعل من»
 87 .................................................................................... »رمضان صام من»
 53 .............................. »يسدده ملكا عليه الله أنزل عليه أكره ومن، نفسه إلى وكل القضاء طلب من»
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  فهرس الأعلام

 13 ,12 ,9 ........................................................................... إبراهيم بن بيحمان
 114 ,98 ,97 ,73 ,72 ,71 ,70 ,68 ,67 ,58 ,57 ,55 ,54 .......................... ابن جعفر
 89 ,87 ,84 ,71 .......................................................................... أبو إسحاق

 78 .................................................................................... أبو القاسم البراّدي
 74 ........................................................................... أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة

 85 ............................................................ الفرسطائي أحمد بن محمّدبن بكر بن أبي بكر
 27 ........................................................................ الحارثي أحمد بن محمدبن عيسى

 7 ............................................................................. الحاج إبراهيم بن عبد الرحمان
 114 ,98 ,79 ,74 ,61 ,53 ,34 .................................................... الربيع بن حبيب

 97 .................................................................. أبو المؤثر، الصلت بن  يس الخروصي
 8 ............................................................................................ باسَّة وافضل
 79 ,74 ,55 ,54 ......................................................................... جابر بن زيد
 83 ........................................................................................ درويش المحروقي

 26 .............................................................................. سالم بن غسان الخروصي
 48 ................................................................................... سعد الدين التفتزاني

 114 ,64 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,54 .................................................. سلمة العوتبي
 32 ................................................................ سليمان بن محمد بن سليمان بن ادريسو

 17 ............................................................................ صالح بن بامحمد الوارجلاني
 12 ............................................................................. صالح بن بْمحمد بن صالح

 32 ................................................................................... صالح بن عمر لعلي
 20 ................................................................................... ليبن عمر لعصالح 

 79 .................................................................................... ضمام بن السائب
 114 ,23 ,22 ,16 ,15 ,13 ,12 ,9 ,7 ............................................ عبد العزيز الثميني

 98 ................................................................................. عبد الله بن عبد العزيز
 117 ,114 ,43 ,24 ,1 ......................................................... عبد اللهبن عمربن زياد

 25 ............................................................................. عمر بن سعيد بن عبد الله
 113 ,24 ,23 ,13 ............................................................. عمرو بن رمضان التلاتي
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 46 ,26 ............................................................................ فتح بن نوح الملوشائي
 25 ........................................................... أبو عبد الله النخلي، عيد بن محمدمحمد بن س

 117 ,33 .................................................................... محمد بن سليمان بن ادريسو
 97 ,61 ................................................................................. محمد بن محبوب

 18 ................................................................................. محمّد بن يوسف ببانو
 76 ....................................................................................... موسى بن علي

 31 ,28 ,18 ,17 .................................................... موسى بن عمر بن يعقوب اليسجني
 23 ,16 ......................................................... بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي القاسم يحيى
 117 ,113 ,43 ,32 ,31 ,29 ,28 ,27 ,16 ,14 ,12 ,8 ,2 ,1 ............ بن صالح الأفضلي يحيى
 16 ................................................................................ بن عيسى البنوري يحيى

 82 ,20 ,15 ,14 ,11 ,10 ............................................................ يوسف المصعبي
 15 ................................................................................. يوسف بن حمو عدون
 68 .................................................................................... يوسف بن خلفون
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافعأولا: 
 المخطوطات:قائمةثانيا: 
صالح بن بمحمد الوارجلاني قصيدة " في ذكر انطماس  -ملحق السير، إبراهيمأبو اليقظان الحاج  -2
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رقمها في  ، خزانة الشيخ حمو بابا وموسى، قصيدة يمدح فيها شيخه، عمر بن صالح الغرداوي -1 

 .222الخزانة: دغ 
، خزانة الشيخ حمو بابا وموسى، قصيدة في " نظم أروش الجراحات "، بن محمد بن أبي القاسم يحيى -3

 11الخزانة: حم  رقمها في
" يرد فيها الثناء والمدح للشيخ عمرو بن رمضان ، رسالة وقصيدة، بن محمد بن أبي القاسم يحيى -1

 .11رقمها في الخزانة: حم ، خزانة الشيخ حمو بابا وموسى، "التلاتي
 .221رقمها: إ ، خزانة دار التلاميذ بغرداية، جواب في الرهن، بن صالح الأفضلي يحيى -1
 

 ثالثا: قائمة المصادر والمراجع المطبوعة:
، 2ط، سلطنة عمان، مكتبة مسقط، وصيت: عبد الرحمن الخر ، مختصر الخصال، إبراهيم الحضرمي -2

1222. 
، 2ط ، دار الهدى، حاج امحمد يحيىتح: ، ديوان ابن بيحمان، إبراهيم بن عبد الرحمان الثميني -1

 .1221، الجزائر
 .1221، سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، ت: جبر الفضيلات، الجامع، ابن جعفر -3
، دار الكتب العلمية، عادل موجود -ت: محمد معوض ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد -1

 .لبنان
، دار الكتب العلمية، ت: جمال مرعشلي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام، ابن فرحون-1

 .لبنان
 .الرياض، 2ط، مكتبة المعارف، ت: أبو عبيدة آل سلمان، السنن، ابن ماجة-1
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 .1221، 1ط ، لبنان، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور-1
ت: طاهر الزاوى ، باب الحاء مع الكاف، النهاية في غريب الحديث، أبو السعادات المبارك الجزري-1
 .2813، لبنان، دار إحياء التراث العربي، محمود الطناحي -
، لبنان، 2ط ، دار المدار الإسلامي، محسنتح: محمد ، كتاب السّير،  أبو العباس أحمد الشماخي-8

1228. 
دار ، محمد الهاشمي -ت: أبو الوفاء الأفغاني ، شرح أدب القاضي، بكر أحمد الخصاف وأب -22

 .لبنان، 2881، الكتب العلمية
 .1221، الجزائر، جمعية التراث، ت: إسماعيل علواني، ، كتاب الإجارات،  زكرياءالجناونيو أب-22
، سلطنة عمان، وزارة العدل، عمر بازين، ت: حاج أحمد كروم، كتاب الأحكام،  زكرياءالجناونيأبو -21
 .2888، 2ط 
 .1228، 2ط ، دار الرسالة العالمية، السنن ت: شعيب الأرنؤوط، أبوداود -23
 .2881، القاهرة، 2ط ، دار الحديث ، : أحمد شاكر(تح)، 1181رقم: ، سندالم، الإمام أحمد-21
 .2811، 3ط: ، بيروت، دار ابن كثير، ت: مصطفى ديب البغا، البخاري صحيح، البخاري -21
دار الكتاب ، نظر الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي إبراهيم بن عمر برهان الدين -21

 .م2811، القاهرة، الإسلامي
، باكستان، الإسلاميةجامعة الدراسات ، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، السنن الصغرى، البيهقي -21
 .2818، 2ط: 
، 1ط ، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ت: أحمد شاكر، سننال، الترمذي -21

2811. 
، 2ط ، لبنان، دار الكتب العلمية، محمد طريفي -ت: إيميل يعقوب ، ، الصحاح، الجوهري -28

2888. 
لأبي يعقوب يوسف بن محمد المصعبي دراسة شرح نظم مسائل الذرائع ، الحاج موسى بشير -12

إشراف د. خالد ، الاقتصاد الإسلامي -12     تخصص ، دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، وتحقيق
 .1221 -1221، الجزائر، جامعة أريس الأمريكية، بابكر
 .1221، دط، دار الكتب العلمية، مرجع الطلاب في الخط العربي، خالد محمد المصري -11
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وزارة التراث القومي ، ت: سالم بن حمد الحارثي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين،  يس الشقصي -13
 .والثقافة
 .1221، سلطنة عمان، مكتبة مسقط، المسند، الربيع بن حبيب -11
 .2881، 2ط ، سلطنة عمان، وزاة التراث القومي والثقافة، الضياء، سلمة العوتبي -11
دار ، ت: محمد السيد عثمان، حاشية على كتاب المطوّل لسعد الدين التفتزاني، السيالكوتي -11

 .لبنان، الكتب العلمية
دار ، ت: نعيم زرزور، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، عبد الرحمان بن الجوزي-11

 .لبنان، الكتب العلمية
جمعية  عمر إسماعيل آل حكيم، وكتابه معالم الدين في الفلسفة والأصول العزيز الثمينيعبد  -18
 .1221، 2ط ، الجزائر، التراث
لدار الفكر  المطبعة العربية، ت: بكلي عبد الرحمان، النيل وشفاء العليل، عبد العزيز الثميني -32

 .2811، الجزائر، 1ط ، الإسلامي
تح: صالح بن سعيد ، شرح الرائية في الصلاة وأحكامها، العماني عبد الله بن عمر بن زياد -32

 .1221، سلطنه عمان، 2ط، ذاكرة عمان، القنوبي
 .1221، سلطنة عمان، 2ط، الواعدمكتبة الجيل ، معجم الفقهاء والمتكلمين، فهد السعدي -31
 .2888، الجزائر، جمعية التراث، ، (قسم المغرب)معجم أعلام الإباضية ، مجموعة من الباحثين -33
سلطنة ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، معجم مصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين -31
 .1221، 1ط ، عمان
، د ط، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، الآثار جواهر، محمد بن عبدالله بن عبيدان -31

2881. 
 .1223، الجزائر، 2ط ، عالم المعرفة، نهضة الجزائر الحديثة، محمد علي الدبوز -31
دار الكتب ، ت: عبد الجليل عبد السلام، منح الجليل شرح على مختصر خليل، محمد عليش -31

 .لبنان، العلمية
، دار الغرب الإسلامي، ، معجم أعلام الإباضية )قسم المشرق(، سلطان الشيباني، محمد ناصر -31
 .1221، 2ط ، لبنان
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، دار الفكر، ت: علي محمد البجاوي ، الفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر الزمخشري -38
 .2883، لبنان
 .2ط، بيروت، مؤسسة الرسالة ، ت: حسن عبد المنعم شلبي، السنن، النسائي -12
ت: محمد عبد ، 112رقم: ، باب كتابة العلم، كتاب العلم،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي -12

 .لبنان، دار الكتب العلمية، القادر أحمد عطا
ط: ، المطبعة العربية، تاريخ بني مزاب دراسة اجتماعية واقتصادية وسياسية، يوسف الحاج سعيد -11
 .1221، الجزائر، 1

 المقابلات:ثالثا: 
 بوراس بمكتبة عمي سعيد. يحيىستاذ مقابلة مع الأ -2

 المواقع:رابعا: 
 

https://www.thaoman.com/ :1-موقع ذاكرة عمان 
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 ملخص البحث     
 

بن لأحكام والعيوب والشفعة لعبد الله اكتاب شرح القصيدة البائية في قديم وتحقيق  الدراسة تتناول ت هذه
تتجلى أهمية هذا ، (21ق) المصعبي اليسجني بن صالح الأفضلي يحيىللشيخ ، عمر بن زياد العماني

وهو باب من أبواب الفقه مهما بابا كما أنه يتناول ،  في كونه الشرح الوحيد لهذه القصيدةالكتاب 
 القضاء.

 وهي نسخة بخط يد المؤلف، نسخة خزانة عشيرة آل فضل :خطية على ثلاث نسخ نا في دراستنااعتمد 
، ثانيةا النسخة ال( أمّ 221الخزانة: ب، 818الفهرس: )تحت رقم: ، التي اعتمدتها صلالنسخة الأ هيو 

: تحت رقم، بن ادريسوا محمدسليمان بن على يد ناسخها ، صالح لعلينسخة مكتبة الحاج فهي 
، أما الثالثة فهي نسخة: خزانة الشيخ محمد بن سليمان بن ادريسوا، (1دغالخزانة: ، 2131الفهرس: )

وهي ، ضمن مجموع وضعت، كتابوالتي تعتبر نسخة غير كاملة بل هي عبارة عن مسائل منتخبة من ال
 .(11الخزانة: أ ، 221الفهرس: )تحت رقم: 

كما للجانب اللغوي ،  في إيراد المعلوماتتميز أسلوب الأفضلي في هذا الكتاب بالدقة والاختصار 
توضيح معاني هذه القصيدة للطلبة وكان الهدف من تأليف الأفضلي لهذا الكتاب هو ، حضور بارز فيه

 واستيعابها.حتى يسهل عليهم حفظها 
ومسائل في الدعاوي  مسائل منها: مقدمة في طلب العلم والحث عليهتناول هذا الكتاب عدة  

 العيوب والشفعة. ووالإقرار  حول الشهادةومسائل ، وكذا آداب القاضي وشروطه، والبينات
تكلمت فيه عن حياة المؤلف  القسم الأول جعلته  في فصلين فصلقمت بتقسيم البحث إلى قسمين: 

 عبد الله بن عمر بن زياد ةيالبائ قصيدةالبدراسة حول فيه : قمت الثاني والفصل، وعصره وآثاره العلمية
تكلمت فيه عن عنوان الكتاب وصحة نسبة  بن صالح الأفضلي يحيىكتاب شرح القصيدة البائية للشيخ و 

 . مردفا ذلك بطريقة عملي في هذه الدراسة.المؤلّف إلى صاحبه وسبب تأليف للكتاب
 متبعا في هذا القواعد العلمية في تحقيق التراث.، أما القسم الثاني فكان حول تحقيق الكتاب

خدمة  مجالفي  مشتغلينوجهتها لل، إليهاووضعت بعد هذا خاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت 
 .التراث
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Research summary 

 

This study deals with the introduction and realisation of explaining the Book of Baiha poem in 

the rulings,imperfections and intercessionof Abdullah ben Umar ibnZiyad al-Omani for Sheikh 

Yahya bin Saleh al-Afdali al-Musabi al-Yazganni (12 century).The importance of this book is 

reflected in the only explanation of this poem.As it deals with a crucial section in jurisprudence 

which is Fiqh. 

 

In our study, we have relied on three written copies: a copy of the Al-Fadl clan's cabinet, a copy 

of the author's handwriting, the original version that I adoptedit, under N°: (Index: 949, Treasury: 

B 118). And the second copy is the copy of Haj Saleh Ali library’s written by Sulaiman ben 

Mohammed ben Idrisoaunder N°: (Index: 0436, Treasury:DG4). The third copy is: Sheikh 

Mohammed ben Sulayman ben Idrisoalibrary’swhich is considered an incomplete version, but it 

is an elected issue of the book, placed within the total, they are under N°:(Index: 116, Treasury: 

A 72). 

 

In this book, Al-Afdali distinguished the accuracy and abbreviation of information. Also,the 

linguistic aspect was a prominent presence in it.So,the purpose of this book was to explain the 

meaning of this poem to the students so that they can easily memorize it. 

 

This book deals with several issues like: the introduction to the request for knowledge and urging 

it, issues in the proceedings and evidence, as well as the ethics of the judge and his conditions, 

and questions aboutShahada, recognition, flaws andintercession 

 

I divided the research into two parts: the first section made it in two chapters in which I 

talkedabout the life of the author, the age and his scientific effects.The Second chapter: I studied 

it about the poem Ba'at Abdullah ibn Umar ibnZiyad and the book explaining the Baiha of 

Sheikh Yahya ben Saleh Al-Afdali. I talked about the title of the book, the verity ofauthor’s and 

the reason for writing the book. Practically, through this study. 

 

The second section was about checkingthe book that followed by the scientific rules in the 

realization of the heritage.This was followed by a conclusion to the main findings and 

recommendations that I have achieved which I have addressed to those working in the field of 

heritage service. 
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